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ليس من المستغفرب أو المستهجن أن ينشأ لدى العرب:؛ الآن: ما يسمى 4 الفرب 
"الأدب التفاعلي" 76لاغة61غة1 :1267261 : وإن تأخر؛ ذلك أن الظاهرة الأدبية» بصورة 
عامة؛ لا تكون وليدة ساعتهاء بل تمتد جذورها إلى زمن سابق» ولكن التسرع ف الرؤية 
يقود إلى الحكم على العمل الطازج ‏ الذي استرعى الانتباه . بناء على ما يُشاهّد فوق سطح 
الأرض. وأن التأثر والتأثير حركة مستمرة:» لا تكل ولا تهدأ: ما يجعل من المستغرب 
والمستهجن أن يبقى الأدب العربي خارج نطاق تلك الحركة. 
يسعى هذا الكتاب إلى إلقاء الضوء على إشكالية المصطلع والمبادئ؛ والبحث عن 
جَدون للآدب التفاعليء» واستعراضض مشكلات إنتاج النصن ونقده: وتحديد إستراتيجية 
الكطناب عدن البدعين: وكذلك الثقناف: وكاتكين السائسة الانقناء مكف اماي 
115787 606غ6 1:86 » تعمل على تتمية البحث العلمي 4# الوطن العربي» وتوسّع جمهور 
الأعمال التفاعلية» وتساعد على نشوء نقد مواكب لباء أو يُبنى عليهاء ويشارك القارئ ب 
صناعتهاء و إبداء الرأي بمحتواها. 


إضاءتان للقارئٌ: 
أولاً: النقد التفاعلي ومنهجي # النقد 


الفكرة التي أقولبا للقارئ على عجالة: ليس كل أدب رقمي أدبا تفاعليًا: 
وبالتالي» ليس كل نقد رقمي نقدًا تفاعلي ا. وسأناقش ذلك 4 الفصل الأول من 
الكتاب؛ ولكن ما أريد أن ألمح إليه؛ أن منهجي 2 النقد ما يزال "المنهج التكاملي" 





. الذي يستوعب مستجدات الحياة» فيأخن عناصر القوة فيهاء ولا يعنيه أبدًا أن يطلق 
الرصاص على المنهج المخالف له» فيرديه قتيلاً حتى يعيش وحده؛ فالحياة تتسع للجميع؛ 
هناك أنفاس تتبعث من مكان ماء وهناك أنفاس تُخمد 4 مكان آخرء: وهناك أنفاس 
تستمر إلى أن يشاء الله.. نحن نعمر الأرض هناء وهم يعمرون هناك. إن الحياة» بكل 
' بساطةء قائمة على بعضها. ش 

ليس # نيتي القفز بين المناهج النقدية المألوفة للناسء أو التي ما زالت غير مألوفة 
عند الكثيرين بالقدر الكا لبم» كما هو الحال ف النقد التفاعلي: إِنْ تعاملنا مع هذا 
النقد على أساس أنه ينتمي إلى منهج نقدي له طبيعته الخاصة به. إن التكاملية: 2 هذا 
السياق» لاس تنيعت امنلوي الشرنم أو التقسسية: ولا تعني استقطاب كل ما 
يظهر على الساحة» إنها خليّة حيّة تتلمس الضوءء والبواء أينما وُجداء فتسدٌ نقصا ما ل 
الحياة» أوتصحح خللاً ما فيهاء ولكنها ليست متلونة أو متزلفة يحسب ما تفرضه 
المستجدات. 

كثيرًا ما سألث نفسيء وأنا أقرأ عن "الأدب التفاعلي' بالعربية والإنجليزية: كيف 
يمكن أن يكون ما يُنتجج يحمل ضبغة تكاملية؟ فهو يتشكل من خلال تضافر الأدب مع 
التقنية لبناء عمل لا نستطيع فيه فصل الكلمة عن الصوت» أو عن الصورة الثابتة» أو 
الصورة المتحركة:؛ أو الصورة الحية / الفيديو.. حيث تتكامل عناصر الفنون مماء 
ويتكامل المتلقي مع المبدع 4 تشكيل العمل المتعدد بناء على تعدد المتلقين. وهل يمكن 
أن يحمل هذا الأدب فلسفة جماهيرية» كما حملها الأدب العربي5 أسئلة بكثيرة» طرحتها 
على نفسي قبل أن أطرحها على القارئ» وسأحاول 2 فصول الكتاب أن أجيب عنها 


مدعمة بأمثلة وشواهد من التاريخ متحريًا الملوضوعية. 
ثانيًا: النقد التفاعلي ومهمتي النقدية 


إن تجرية "الأدب التفاعلي" ما زالت نبئًا طريّاء وتدل البداية أن هذا النبت نضرء 


وتجنب الخوض فيه عند النقاد العرب المعاصرين لن يؤتي نتائج تُحمد عقباها؛ فهذا النبت 
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آخن بالامتداد 4 الغقرب, وسيكون حذلك عندنا 4 الزمن القريب» وهو ب الوقت 
الراهن بحاجة إلى الزعاية حتى ينمو نموًا سليمًاء وحتى يستطيع كتَّاب الأدب التفاعلي 
أن يبنوا على ما تم إنجازه بناءً صحيحًاء ويتحاشوا جوانب القصور 4 أعمال سابقة » 
وحتى نقلل من:نسبة علو أ صوات أولئتك ك الكتّاب التي ترى فيمَنْ لا يلحق بركبهم بالتأخر 
عن اللحاق بالحضارة:» أو التي ترى أن التأخر عن الخوض فيه يعني ضياع الفرصة 
السانحة له الآن. 


5-8 


بنية الكتاب 

هناك مقالات كثيرة على الإنترنت تتتاول علاقة الأدب بالحاسوبء أو 
التكنولوجياء ولكن معضمها ليس له علاقة بطبيعة هذه الدراسة؛ فما تقصدته هو 
الدراسات العربية حول "الأدب التفاعلي' تحديدًا . التي تخطّت التنظير إلى التطبيق وهي ما 
زالت قليلة العدد بحيث يمكن القول: : لدينا "نقد تفاعلي” ؛ يشكل 'نظرية": أو لدينا منهج 
نقدي تفاعلي له ملامحه المميزة. ومن هذه الدراسات ما أنجزه كل من: : محمد أسليم» 
وزهور كرام» وفاطمة البريكي: وأحمد فضل شبلول؛ وسمر ديوب. ومهما يكن من 
أمر» فإن توجّه الكتاب نحو إيجاد فلسفة للأدب التفاعلي؛ وتحليل خطابي المبدعين | 
والنقاد» لن تنتهي بما قدمت دراسات هؤلاء؛ وإن كانت ستبني على بعض النقاط المفصلية 





جاع هذه الدراسة ‏ مقدمة؛ وخمسة فصولء الأول: إشكالية المصطلح والمبادئ. 
والثاني: البحث عن جذور. والثالث: إنتاج العمل ونقده. والرابع: الخطاب ونقد الخطاب. 
والخامس: المكتبة التفاعلية والأدب. وي نهاية الفصول الخمسة:» أوردتُ خاتمة» تُجمل 
أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة. 


الرائحة التي كانت تفوح منه؛ وعادت تشخر.. رأى الأسرّة تطير ‏ السماء. وعندما نهضت . 


المرأة من تومهاء وفتحت الستائر» كانت شمس آب القوية تتسرب عبر الناقدة. 


ارتبطت بعض العبارات ي النص بصور متحركة تجسد | لدف رمقل تيك اد : 


نفسي» والجدار يترنح تحت يدي» وحين وصلت إلى الفراش» وانضمٌ السقف إليها 


(السماء). وارتبطت عيارات أخرى بالأغنية العربية» مثل: أغنية "ما بقالي قلب بعدك” لمحمد 
عبدهء و"محتجالك" لوردة الجزائرية. إضافة إلى ارتباط عبارات أخرى مع تعبيرات شاعرية ) 
مثل: كم أحتاجك الآن؟! التي من ضمن ما ترتبط يه» قوله: "دفؤك ما أريد / قلبي صميع/ 
وقلبيك مدفأة". ش 

ما يلاحظ أن النص والعناصر التقنية المتآلفة معه» أسهمت 4# تشكيل متطليات 
الليلة الشتائية المرعبة» وتشكيل أثر الخمر ش النفس» منذ بدء النص» ولكن الصورة 
المتحركة الأخيرة التي فمّل فيها عبارة "يا ألله عفوك" حيث تنهض المرأة لتفتح الستائر 
لتنبجس أشعة شمس آب داخل الغرفة» تبين أن الصقيع هو ما يراه الكاتب وحده»: وقد 
أوماً إلى ذلك بعد تلك الصورة 4 مستطيل كتب داخله: "كانت شمس آب/ أغسطس 
الحارقة تسطع # الخارج» وأنا غارق # الصقيع". 0 

وهذا يشير إلى أن الكاتب ينقل ما ي الداخل إلى الخارج: وقد أكد حواره مع 
الكزاة الرنوز الى جعلت هذا الداخل يفرض نفسه على المكان: فقد قالت له: "أفْ لك: 
رائحتك تقتل"؛ ويتابع مباشرة: 'ثم أدارت ظهرهاء أخذث أبكي”'؛ وهناء يتحول الخارج 
المألوف للخيال إلى غير المألوف له: "الضباع تحولت إلى ديناصورات هائلة ملأت ليل العتمة» 
ومن خياشيمها المرعبة تصدر رائحة نتنة ونارًا"» فعلاوة على تحول الضباع عن هيئتهاء أريد 
أن أركز على نقل الرائحة من الذات إلى الآخرء .4 الخارج. 

وحين قالت هذه المرأة له: "الشياطين تلعب ‏ رأسك.. نم الآن'» نجده يقول بعدها 
فورًا: "طار سقف الغرفة.. صرنا نتام 4 العراء» مزاريب السماء ما زالت تتهمرء طار 
السريرء صار له جناحان كجناحي الغراب» داكنان يلون الدم المخنوق» خفق وخفق حتى 
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يضع هذا النمط من الأدب هوية العمل 
على المحك؛ فليس كل عمل تفاعلي 
ينتمي للأدب. وما يفرض الأدبية هو البناء 
بالككرينةا حا ين الشين از النفو وه 


قيمة» هناء للتقنية التي يتضمنها العمل إن 
لم يكن مبنيًا على الكلمة. 


المؤلف 





إشكالية المصطلح والمبادئ 





4 الغربي 
1-1 

يشيع الدراسات الأجنبية مصطلح "الأدب الرقمي” 6ط لسلاي:9© : أو 
"الأدب الإلكتروني" 18 15/8071 » ويدل على النص 722 الذي احتل مكائًا على 
صفحة الإنترنت» من جهة أولى»: وعلى النص المترابط أو التشعبي 74/:671612: من جهة 
أخرى» وهذا يبدو بف إيراد الشاعر روبرت كندل /اههدق1 :1006 4 صفحته على الإنترنت 
قصائد من النمطين. ويبدوء أيضاء 4 عنوان أطروحة راني كوسكيما ماتهادم1 1جمو» 
"الآدب الرقمي: من النص إلى النص التشعبي وا ما وراء" 1222 :1 :طم بصنا امنذوز» 
804 كانه متف ةرعترز11 10 ". 

وهذا الخلط بين المصطلحات نابع من الحداثة النسبية ‏ الفرب لبذا الشكل من 
الأدب؛ فكوسكيما تعد الأب للنص التشعبي هو الشاعر فانيفر بوش 1/1 067ءاناتالة 
(0), وبرغم ذلك» ينقل كاندل الفكرة الشائعة عن صعوية اجتماع الشعر والتكنولوجيا 
معّاء فيقول: "نحن نعرف أن الشعر والتكنولوجيا لا يجتمعان» إلى أن تذكرنا أن الكتابة 
نفسها هي تكنولوجيا"2» ويتابع مشيرًا إلى التغير الحاصلء الآن؛ فيقول: "تقنية الكتابة 
تغيرت 4 عصر وسائل الإعلام الإلكترونية؛ والأدب تغير معها. وي مستهل أطروحتهاء 
تعترف كوس كيما بصعوية تحديد معنى المصطلح: وأن شقها هذه الطريق الصعية»؛ 
ستمهد للآخرين استخدامهاء قترى أن "الأدب الرقمي غامض جد : وعسير جدًا على 
التحديد» ووذقًا لصيغة العمل فإن التوضيح الآتي يمكن أن يستعمل”7). 

وإذا كان الأمر كذلك: فكيف عرف الشاعر كاندل مصطلح "الأدب 
الإلكتروني" : وكيف عرفت كوسكيما "الأدب الرقمي”5 يذهب كاندل إلى أن الصفحة 
الرئيسة لموقعه يهدف فيهنا إلى المساعدة # الشعر والخيال: وذلك من أجل الانتقال من 
الحبر إلى 'نقطة منفردة على الحاسوب تشكل المشهد كله كاى:©": ويشير إلى الأشياء 
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الذي كتبها عن الأدب» والنص التشعٌبيء والوسائط المتعددة؛ وطبقات الأدب الإلكترونية 
التي درسها على الإنترنت مباشرة عن 3 كلية الجامعة الجديدة(. وف أثناء النص» 
يُفمّل التركيب "الآدب الإلكتروني ؛ ليتيح للقارئ إمكانية تحديد معناه» وتردنا عملية 
النقر عليه إلى ما يسمى “المحرر الذي يكتب الملاحظات" 4:47:07 7/016 حيث نجد تعريف 
جوزيف تابي 46061 #جرعدم: الآتي: "الأدب الإلكتروني هو مشاركة المجتمعات المدفوعة 
إلى تحديد ووصف الأعمال الأدبية الإلمكترونية التي تظهر # الكون بتزايد » من حيث 
كونها من الوسائط الرقمية. بعض الأعمال تبدو للوهلة الأولى بحاجة إلى التعريف ينفسها » 
على أساس أنها أدبية» والبعض الآخر يظهر فقط بعد قراءة متآنية» ويعناية. النتيجة 
الكبرى هي أن العرض الضوئي وحده هو شيء من صورة مصغرة :57م7400 عن الكون 9 . 
الأكبر من الذي يوجّه ذلك» وهو تجمع مترامي الأطراف» وتركيب من أصوات مكنوية 
لبر عن ازقياع أو ا متظزات ل العذل الأدني على خد ميوا 187" 

تنلاحظ أن "الأدب الإلكتروني" عند كاندلء: هو نفسه "الأدب الرقمي"' عند 
كوس كيما » وأن "النص التشعبي" تحصيل حاصل للأدب الإلكتروني من غير حاجة 
للفصل بينهما. أما كوسكيماء فإنها تفصل بينهماء على أساس أن ليس كل أدب 
رقمي' هو "نص تشعبي" » فتتبنى تعريف نيلسون 2/650 للنص التشعبي» وهو أن: "النص 
الذي يتشمّب» ويسمح بخيارات للقراء؛ هو أفضل قراءة على شاشة تفاعلية. ترتبط» كما 
تُصيّر شعبيّاء المتتاليات من أجزاء النص بوصلات تقدم للقافعة مختر اسع 7 


هذا التعريف الذي تتبناه كوكسيما للنص التشعبي 1م20 » نجده 4 أماكن 
مختلفة عند الدارسينء وتكاد الصورة الشائعة لهء لا تخرح عما جاء © موسوعة 
ويكبيديا ه41ءمخ)1/1 الإلكترونية ) وهو: "النص المعروض على جهاز الحاسوب مع وصلات 
تنقل إلى نص آخرء فتمكن القارئ من الوصول إليه على الفورء وعادة ما يتم ذلك عن 
طريق النقر يزر الفأرة أو سلسلة من الضغط على المفاتيح. بصرف النظر عن تشغيل النص» 
فإن النص التشعبي قد يحتوي على الجداول والصور وغيرها. ومن الوسائل الأخرى للتفاعل 
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التي يمكن أن تكون أيضا موجودة؛ء أن تكون فقاعة مع النص تظهر عندما تحوم الفارة 
فوق منطقة معينة» أو بداية الفيديو كليب» ؛ أو نموذج للاستكمال والتقديم” 00 


ما يزال معنى "الأدب التفاعلي” ورغ و11 771226 من خلال ما سبق ضبابياء 
ولحكننا نعثر 3 تعريف جوزيف تابي 14061 #عدم السابق للأدب الإلكتروني على عبارة: 
"هو مشاركة المجتمعات المدفوعة إلى تحديد ووصف الأعمال الأدبية الإلكترونية": لكن 
طبيعة هذه المشاركة التي قد تحمل معنى التفاعل؛ ليست تمكننا من القول: إن تعريف 
تابي للأدب الإلكتروني كان تخرينا للأدب التفاعلي 2 الوقت نفسه؛ فطبيعة المشاركة 
قد تقتصر على الإحساس يجمالية العمل. ولكن ما يمكنناء الآن: قوله مطمئّنين: إن 
الأدب الرقميء والأدب الإلكتروني واحد» وإن إن النص التشعبي هو جزء من تقنية الأدب 
الرقميء والأدب الإلكتروني مما ؛ وغياب التشعب لا يلغي كونه رقميًا أو إلكترونيًاء 
وإن "الأدب التفاعلي: ' يكتسب صفة التفاعل حقّاء حينما يشارك القارئ» ليس * تذوقه 
فحسبء بل 2 إتاحة المجال لإنتاج شيء منف أو تقده. 


1-2 


ئيس من ناظلة القول» تأكيد أن الأدب “الإلكتروني" 2# الغرب يمضي بخطوات 
متسارعة؛ إذ لم تعد التجارب محصورة بما قدمه ون معبره1 امماءة21 ةك 
"الظهيرة قصسة" رممغد > «مممعغرزار 2 1966 » خاصة أن يعض الجامعات باتت 
كر 1 تدريوا على كيفية إنتاجه ‏ مساقات تتبع أقسام اللغات على اختلاف» . 
فقهناك ما سمي على أحد المواقع "الواجهات امضاءة رقميًا" ممع كروعظمة امنةوكه 1ط 116 خلا 
اسه متف لعفل يندرج تحت مسمى هذا الأدب؛ ويعرفه المنتج على النحو الآتي: أهو 
نوع من الآدب الإلكتروني الذي يطبق التقنيات الرقمية من الصوت؛ والكلمة؛ والصورة؛ 
3320005 أدبية تفاعلية”. ويضيف: "هذه الواجهات» تجمع ما بين العناصر الثابتة 
والودية: المتجثرة ب لغة الكتابة لجميع الأغراض» وذلك بمصاحبة الوسائط الإعلامية 
المتعددة التي تقوم على التفاعل» وتقدم للمستخدمين السيطرة على البيئكة وفق الطرق التي 
تدعوهم إلى خلق النصوص 16:25 الخاصة"42. وعن الدور المنوط بالقارئ» يقول: "4 قلب 
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هذه الواجهات» هناك استكشاف لاحلول الفاصلة بين المؤلف والقارئ وأهداف الأدب التي 


ناش انتوق الوتحر كم ونا قر وي التو كرون و 1 


يؤكد هذا التطور؛ إِنْ كان مبنيًًا على ما سبق» أو التومتع ب الأدب الإلكتروني؛ 
إنْ كان رؤية فردية محضة:؛ أن المؤلف أصبح اقتراضيًا يخاطب قارئًا افتراضياء وأن 
الصورة متضامة مع الصوت والكلمة:؛ باتت تحرض القارئ على خلق المعنى أو النص 
الخاص به وحده. ولبذاء خلا الموقع من تفاعل القارئ مع المؤلف بالكتابة؛ بل إن التفاعل 
المطلوب هو عن طريق تخيل النص. 

ولإيضاح هذا الأمر» سأعرض كيف تزامن الصوت مع الصورة للوصول؛ فيما بعد» 
إلى النص 2# قصيدة عنوانها 042 «رهسم/وة/7: تأتي صورة الفيديو عير النافنة الأمامية 
لإحدى المركبات 1 التي تمر على طريق إسفلتي متشقق» بالتزامن مع مؤثرات صوتية» 
وطائر أسود ضخم يواكب سير المركبة: وتظهر عبارات مفتاحية» منها: طريق عام 
مهجور بمساري ين زدساوة! عسها-س1 056:64 » وباص صدئ متآكل نتمنا 161هه دال؟. 2 
وسط الشارزع» هناك صندوق من الورق المقَوَّى صغير الحجم» تظهر على أحد واجهاته 
صورة لبناء صيني» وبجانبة كلمات باللفة الصينية» ويؤدي اصطدام المركبة به إلى 
تدهورها؛ وهناء تظهر على الواجهة بقع ضوئية تلطخهاء فيرتفع الطائر الأسود بجناحيه 
الضخمين للأعلى.. ثم تغيب الصورة؛ لتظهر أربعة مربعات ‏ كل واحد منها خلفية معينة» . 
هي: المركبة التي تدهورتء والقيثارء والطائر الأسودء والصندوق الذي أدى لتدهور 
المركبة. عند النقر على أحد المربعاتء يظهر النص مقروءً! بالصوت. 

3 -1 
هناك حماسة كييرة 4 الغرب لصناعة "الأدب الإلكتروني' »2 أو "الأدب الرقمي ؛ أو 
"الأدب التفاعلي' » وقد استخدمت (أو) لتأكيد أن تحديد معنى المصطلح لم يعد عند 
صنَاع الأدب مشكلة؛ فكل مصطلح قد يحل مكان الآخرء ويتخذ المواصفات نفسها 
لهذا الآخرء بل باتت المشكلة 2 تخطي السابق لتحقيق فعالية أكبر؛ فالتقنية لا تقف عند 
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حد معين؛ وكذلك الأدب لن يقف عند حد معين؛ فقد صارت الوسيلة الأكثر فعالية هي 
حفز الخيال والعاطفة معًا لخلق المعنى الخاص بكل قارئ. 

وليس من الحكمة 4# شيء أن يتوقع القارئ أن التمازج مع التقنية حل له مشكلة 
المعنىء أو فك له شيثًا من الرموز المعقّدة؛ فتجرية "الواجهات المضاءة رقمًا'» شظت المعنى 
أقصى ما تستطيع من اتجاهات؛ وكان الوصول إلى النصوص الأربعة الموجزة؛ بعد 
المشاهدة؛ وصولاً إلى صعوبة أخرى؛ ولكنهاء # الوقت نفسه؛ ليست مغلقة إلى حد 
القول: لا يوجد معنى؛ لأن القارئ ‏ القرب يُفترض أنه مؤهل؛ إلى حد كبيرء لدخول مثل 
هذه التجرية» والقبض على شيء من المعنى. لقد قال روبرت كندل 4 صفحته الرئيسة 
تحت كل قصيدة نصية على الإنترنت: 'تحذير: ف حالة عدم الفهم: اكسر الخبّر 
واسحب المقبض» ستكون لديك الفرصة لترك العالم؛ فتعرف كيف تتجانس مع الحل. 
ا | نعم» مرة واحدة» ومضة ضعيفة تلتقي ضوء النهار. إنها لك: ليس طويلاً؛ لذلك لا تنتظر أن 
انان اليقين ويجرها إليك. وحدها الشكوك الأكثر وحشية لديك؛ يمكن أن تبقي 
| السيطرة عليها"". وبمقارنة التجريتين: تجرية كندل» وتجرية الواجهات:؛ تبدو تجربة 
أكندل متواضعة أمامهاء وهذا يشير إلى أن كثرة ة توظيف التقنية سببت زيادة ‏ صعوبة 


ااه ممما ناسوس ربعهباسسيد جيالوسا100 اا رح 0/1 ااال لاطعا جاوما ورا ]لباب ا 11ج مر راطا طباور لا ااا لاطا 


ننس سين 


5 


وعلى الرغم من هذه الصعوبة» فإن الأدب يندفع بقوة نحو التقنية؛ وقد أدت 
(الحماسة المفرطة بأحد أساتذة مساق "الأدب الرقمي” 7لةع انا لهنةوخ2 إلى أن يضع بعد 
أمُسمى الممساق نقطين رأسيتين» ثم عبارة "موت ثقافة الطباعة” غ211 97 00622/1 1112 
22 . ولعل هذا ما أدهش الملاحظ لبذا التسارع كد لباث الأدب خلف التقنية التي لا 
أتكف عن الجري السريعء مكدب احرخحم يود مسمى المساق 278 /1570) عنوانًا 
المقالته:'"الأدب الإإاكحتروني: هل هو حك لعبةة5" تزلاهو؟ غ1 15 جتلاعه مغلا عتسمضعاع 
سمه 4 . ويد أ أحد أساتذة المساق (251 /4::61) التقديم لذكر الأهداف التعليمية: 
بالقول: "هذا الممساق هو إلقاء نظرة على ما يظهر للعيان ‏ الحقل الرقمي للأدب 
| الإلكتروني الذيء ريماء يكون التعبير الأدبي ‏ المستقبل157). 
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طايه 


باطقا« ااا رما اا اا .يعوا من مسد مدا مالا م0100 لا د سوس اا ا ااا لبالا ااا 


سسكا 


60١‏ 192 الاج مجصيية 0 لمجي بدو لاتيم بعع ري 


إن التساؤل عن الطبيعة التي بات عليها الأدب؛ الآن: تحمل تخوفًا من المستقبل؛ وإن ه 
الاحتمال # 'ريما " يعني غموض ما يخبئ المستقبل» » ولكن هذا لا يعني الدعوة للتوقف عن و 
تطليع الأسين الصحيحة لإنتاج الأدب الإلكتروني: إنماء الدعوة للتطوير بناءً على أمسس : 
مخطظ نا كما تفعل الجامعات؛ وهناء فإن التعيير عن التخوفء والاحتمالية.. يتفاقم ق. 
التعبيرعنهما كلما أحس الإنسان أن ما يجري حوله قد يفقد السيطرة عليه» وأن ما 
يجري 3 الخارج ينبئ بذلك فعلاً. 


2 


4 الشرق 
2-1 

انتقلت إشكالية المصطلح 2# الغرب إلينا 4 الشرق» ولكن بتعقيد أكبر؛ فالمسألة 
ا اق بو 0 النمط من الأدب» بل بترجمة المصطلحات أيضاء وك لفة1 
الخطاب التي تدعو إلى التعررف إليهء والمشاركة 4# الكتابة فيه. 


:د مقالة عنوانها "نحو تأسيس اصطلاحي لمعجم الأدب التكنولوجي": ترى فاطمة, 
البريكي أ ن مصطالح "الأدب التكنولوجي” مايزال مجهولاً عند العرب إلى حد س 
برغم وجود عدة محاولات تعريفية جاده حن قبل تدان عافن الم ؛ وآن الحضورم 
النقدي العربي ث هذا الاتجاه لم يتجاوز حدود التعريف بملامح هذا العالم» ولم 0 
تق إلى آفاق الدراسات النقدية التطبيقية على نصوص إبداعية بُنيت وفق مقومات مذ 
النمط الجديد من الكتابة الأدبية؛ وذلك لسبب بسيط هو نذرة النصوص السربية. 
الإبداعية المقدمة # هذا الاتجاءم"217: وتشير .في هامش المقال إلى صعوية تحديد معنى كل | 
مصطلح يستخدم 4# هذا النوع من الأدب» فتقول: "حاولت اليحث عن تعريفات اسه 
للمصطلحات: الرقمية:» الإلكترونية:» الإنترنتية» التكنو . أدبية» ولكنني لم أجد 
ما يعير بدقة عن المفاهيم التي أتوخاها؛ ؛ لذلك قمت يوضع التعريفات» وصياغتها 











م 
ا 


ااا وا از .دده امسا 111 اااططياواا اس ار اديع 


4 


«(15) . وبناء عدج :. هذا تصبح التعريفات للمصطلحات محور الدراسة على التحو 


النص الرقمي: هو نص يُقدم من خلال جهاز الحاسوبء ويعتمد الصيغة الرقمية 
الثنائية  )1/0(‏ التعامل مع النصوص أيّا كانت طبيعتها. 

النص الإلكتروني: هو النص المقدم عبر جهاز الحاسوب أيضاء ولكنه يكتسب 
صفة الإلكترونية بحسب طييعة الوسيط الإلكتروني الحامل له. ويحمل هذا المصطلح 
مقارنة ضمنية بين الكصحومن المقدّمة عير الوسيط الإلكتروني» وتلك التي عير عير 
الوسيط الورقي. ١‏ 

النص التفاعلي: هو النص المقدّم إلكترونيًا بالاتصال بالشبكة أو دون الاتصال 
بهاء بالإضافة إلى الاستعانة بالصوت والصورة والوسائط المتعددة» ويُشترط فيه الحضور 


التام للقارئ الفعال والمتفاعل. 
أما السمات التي تميز النص التفاعلي من النصوص الأخرى, فتجملها البريكي على 
هذا النحو(0©, 


1 يقدم نصًا مفتوحا 122 424 «ءج0 » أو نصًا بلا حدود؛ إذ يمكن أن ينشئن 
المبدع نصّاء ويلقي به 2 أحد المواقع على الشبكة؛ ويترك للقراء والمستخدمين حرية 
كمال النص كما يشاؤون. 





2- يمنح المتلقي فرصة الإحساس بأنه مالك لكل ما يقدم غلى الشبكة؛ أي أنه 
يُعلي من شأن المتلقي الذي أهمل لسنين طويلة من النقاد والمهتمين بالتص الأدبي. 


3 لا يعترف يالمبدع الوحيد للنص» وهذا ما يجعل المتلقين والملستخدمين للنص 
التفاعلي مشاركين فيه: ومالكين لحق الإضافة والتعديل ك النص الأصلى. 


4 اليدايات غير محددة © بعض نصوص الأدرب التفاعلي؛ إذ يمكن للمتلقي أن 


يختار نقطة البدء التي يرغب من خلالها بدخول عالم النص. 
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م سسسس ويا ب ا لل لا ل سس سس سيب سان سسا 2 2002 0 2 للم صم م شخ ع/(مم سسسب سس 0 ا 


كى ‏ النهايات غير موحّدة 4 معظم نصوص الأدب التفاعلي؛ فتعدد المسارات يعني 
تعدد الخيارات المتاحة أمام المتلقي» وهذا يؤدي إلى أن يسير كل متلق 2# اتجاه يختلف عن 


الاتجاه الذي يسير فيه الآخر. 





ا الحوار الحي والمباشرء وذلك من خلال المواقع ذاتها التي 
ن محاولة 0 لتحديد معاني المصطلحات السابقة. دافعها نييل» 0 
00 عه لق ساك ا رن اك الماد 


لعا وان نا ايد 








رقمبًا" إشراك المتلقي يك الكتابة؛ بل صارت عملية التلقي موغلة ب الذاتية؛ ؛ فالطائر) 


الأسود الذي يواكب حركة المركبة 1ش قصيدة 2046 7/1/0 قد يعني لي: 57 
الإنسان التي ترافقه؛ ثم تطيرخ الأعلى بعد أن تدهورت المركبة» ورأينا لطخات من البقع 
الضوئية تشبه الدم. وقد يعني لآخر: الإنسان المتأرجح بين الحقيقة والخيال.. و الأحوال 
كلها لا أعرف أنا مايعنيه للآخرء ولا الآخر يعرف مأ يعنيه لي.. لكنه ترك 2 كل 
واحد منا دهشة ليس من السهل أن تزول فجأة» وحيرة تتطلب منا تغييرما نعتقد أنه السبب 
شقائناء أو المضي إلى حتفنا؛ ؛ فالطريق المتشققة يُفترض ألا يقبل الإنسانُ أن يسلكها 
والمركبة المتآكلة بفعل الصداً يُفترض ألا يقبل الإنسانٌ أن يقودها؛ ليبقى حيًا. ما أريد أن 
أصل إليه أن إستراتيجية التلقي باتت تلبي رغبة الفرد الجارفة ذ العزلة عن البشرء + 
مقابل؛ الأنس بالتقنية. ولمل هذا يفسر غياب التشعبية ب النص» وغياب امساح 
المخصصة للمتلقي. 

إنني أومن بأن "العمل التفاعلي" يقتضي حتمًا أن يشارك المتلقي # صنا 
بالكتابة ؛ حتى يلاحظ» » أو يكتسب مصدافية أمام الآخرين؛ وهو ما ينيغي أن ذ 
لطلابنا ْ الجامعات»: ونرسخ أصوله الصحيحة» #واكيي اومن" أيضاء أن طبيعة هذا 
التفاعل ينيغي ألا تكون 4 الكتابة حصرًاً. 


















20 











ٍ ولا يبتعد تعريف الناقدة التفاعلية فاطمة البريكي عن تعريف الروائي التفاعلي 
محمد سناجلة على الرغم من أن الأخير يصرٌ على التعامل مع مصطلح "الرواية الواقعية 
الرقمية"» ويعلل ذلك بقوله: "لقد ألغت الشورة المعلوماتية الجغرافيا . المكان . المسافة: 
هذا واحد. أما الثاني» فإن إلفاء الجغرافيا يعني بالضرورة انتفاء الواقع؛ لأن الواقع أحداث 
تحدث ضمن الجغرافياء وحيث إن لا جغرافيا فلا واقع. أما الثالث: فإن الزمن الآخر يعني 


0 

3 

0 

3 

ِ 

ّ بالضرورة وجود وافع آخر ذي أحداث تحدث 24 جغرافيا أخرىء ولقد أعطثت الثورة هذا 
َ الواقع الآخر اسم الواقع الافتراضي مه لص (..): وك هذا الواقع؛ هناك أحداثٌ 
و تحدث؛» وجغرافياء وزمانء لكن: هل هذا سيعيدنا إلى الخيال الذي تحدّث عنه آينشتاين؟ 
ْ الإجابة: نعمء ولا؛ فخما يحدث خيالٌ بالتأكيد: ولكنه خيال واقعي؛ مادي ملموس 
1 ومحسوس ‏ خيال معريك؛ فأنا حين أجلس ست أو سبع ساعات متصفحًا شبكة الإنترنت 
] مثلاء فإنني أعيش 2 عالم آخر وواقع آخرء متخيل من جهة؛ ولكنه حقيقي ومحسوس 
من جهةٍ أخرى. ولأنّ الخيال الذي تحدث عنه آينشتاين هو خيال لا محدود يسبق المعرفةغ» 
بينما الخيال الذي أوجدته الثورة هو خيال معرك لا محدود وواقعي تمامًا.. لأول مرة بذ 
التاريخ البشريء تسبق المعرفة الخيال"1©. 





والحقيقة: أن الأدب» بصورته العامة» ويصرف النظر عن الوسيط الذي يُقدم من 
خلاله؛ هو يقدم للقارئى الافتراضي أو الإنسان على إطلاقه؛ فهو واقمي لأنه يلامس 
فضاياه: ويتلاقى بها بشكل ماء وهو خيال؛ لأن مسألة حدوثه من عدمها غير مطروحة فا 
النقد؛ ولا نسأل الكاتب عن ذلك فما يعني القارئ الافتراضي أن ينجح الكاتب 2 


نانع 0لا العا جمس 10/1ا. مالالا دي 11:41 بإ[ شق 0111 الغالا يا 


تحقيق الصدق الفني» بصرف النظر عن التقنية التي يُقدم من خلالبا النص. إن الأدب 
التفاعلي» يمضي ش فنوات مختلفة ؛ وما قدمه سناجلة يمضي في قناة "الرواية التفاعلية": 
أما التفصيلات 2# هذه الرواية» فذلك شأن آخر. 

ويُعرّف سناجلة "الرواية الرقمية" بأنها "الرو اية التي تستخدم الأشكال الجديدة التي 


ا أن ١]‏ الرقمي» ويالذات تقنية النص المترابط 7/6202 : ومؤثرات 'المالتي ميديا" 
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المختلفة من صورة» وصوتء وحركة: وفن الجرافيك, والأنيميشنز"» وتدخُلها ضمن - 
الثقية السردية قسها؛ لتعير هن الومن الرقمي والجتفع التذي انج هذا العطبر 7 ل 
ويُضيف معبرًا عن تميز القراءة الرقمية من الورقية: "2 الرواية الرقمية» أنت لا تستطيع أن س 
تقرأ باسترخاء تام؛ لأنك تبقى مدفوعا بأمواج متلاحقة من المفاجآت والمؤثرات» تجعلك 1 
مشدودًا ومستفرًا ومنجزيًا إلى تبدل الألوان والتماعات الصور والتقلبات المفاجئة ‏ طقس /١‏ 
الرواية. صحيح أننا لا نقرأ الرواية الرقمية بالاسترخاء المعروف لقراءة الرواية» إلا أننا : 
ندخل 4 فتنة ألد» من التارجح بين الواقع والاغتراض حيث للخهال ملعب يتسع لكل 
الخلق(3©, ٍ 

وقد أنتج سناجلة ثلاث روايات رقمية» هي: "ظلال الواحد" 3 2001: و"شات" 2 
2005: و"صقيع' التي مز فيها عناصر مختلفة: السردء والشعرء والغناء» والسيتما.. 
وهذا يفضي إن القول ل: إن التقنية بمختلف قنواتها أصبح المحتوى فيها شكلاً من أشكال 
التناص 1166:1141 » ليس ينفصم عن النص؛ لأن هذه التقنية ليست جزءًا منفصلاً عن 
التهو مأنيقن على التاس رضم اتخروج موداقرة النقد الأدين» تسجورته الالوفة» إلى 
دوائر أخرى تتصل بالفنون المستخدمة ‏ النص» ولكن يبقى مسماه مقترئًا بالأدب "ناقد 
تفاعلي للأدب'؛ لأن الأحيل موه النص الأدبي متمازجًا مع التقنية حتى يؤدي ا معنى 
الأعمقء ويسير الأفق الأرحب: ولكن ليس من الصحة # شيء الزعم بأن ما يريده ‏ 
الكاتب هو ما قيل 4 الكلمات؛ فكل عنصر من العناصر التقنية يسعى إلى البوح بشيء 
لا تستطيع الكلمات وحدها أن تبوح به. ١‏ 

اراي رف "3ام والفيغييوت اترك جم عواد دكات أ نبت مق لت ساملة ‏ 
فيها الثلوج على أشجار ضخمة ف غابة؛ ثم يظهر ذ الغرفة شخص يجلس على الكنبة 
وحيداء ويحتسي كأس خمرهء بينما صوت تساقط المطرء وقصف الرعد يتواصل. يتجلى 
النص بعد ذلك بعبارة البدء: "الريعٌ تعوي ف الخارج كذتاب قَرَّها الجوع فناحت": وحين 
اقترب الليل من الصباح» جر نفسه نحو السريرء وهو يرى الجدار يترنح» والسقف ينفتح ‏ 
على الناه حيك ودكل الطلو زاكسطو و اليو لبج درا حتفو ادن | رو كا بوناة: معاضت ‏ 

١ 22 








3 

استشراف 

تسيرتجرية "الأدب التفاعلي' بخطى السلحفاة» وتكاد لا تتجاوز الرواية: وتواكبها 
خطوات "النقد التفاعلي" التي ما زالت أكثر ثقلاً من تلك الخطى. وما أستشرفه الآنء هو 
أن هذه القراءة ستؤسس ما يحرّض الدارسين على تشكيل خطاب تفاعلي مختلف؛ لأن 
مشكتنا ‏ نحن العرب . تجاه الحداثة تتمحورء 4 الفالب» حول تأخر الخطاب النقدي 
عن مواكبة الخطاب الإبداعي» وهو ما يقود إلى التسرّع 4 القول: إن ما يتشكل هش أو . 
غير مقبول؛ فهو لا يمتلك فلسفة متجذرة. وهذاء بدوره» سيحفَّز إلى تشكيل أعمال أدبية 
أخرى:؛ تبني على جهود محمد سناجلة الروائية» وتنشئ أخرى لي الشعر والمسرح والمقال 
والخاطرة: فتمضي بحركة سهمية للأمام؛ قوية» ووائقة»؛ وذات كفاءة ي إنتاج العمل 
التفاعلي متكاملاً. 


جامعة الإمارات العريية المتحدة ‏ العين بذ 2 أيار 2012. 


إبراهيم أحمد ملحم 
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الزمن» تقطعها شمس آب» ولكن الكاتب يصر على الاحتفاظ بما شككت الذات؛ 
فينتصر لزمنه الخاص» وهو الصقيع. 
نهاية النصء» سعى الكاتب إلى تفعيل التلقي عبر الكتابة ج030 + وضع كلاقة 
روابط؛ يتيح للمتلقي أن يكتب خلالبا ما يريد إضافة إلى تصفح ما كتب السابقون؛ 
وهي: : استعراض الآراءء واستعراض التعديلات المقترحة؛ واستعراض النهايات المفتوحة. ما 
كتب 2 الرابط الأول» يترحكز على عبارات الثقاء؛ وما كتب 2# الرابط الثاني» لا 
يستحق الإشارة إليه خلا المطالبة بالفصل بين الحقيقة والخيال ليريح القارئ؛ وما كتب بذ 
ل ا طالت 
النظر إليّ بحزن صامت.. أشارت إلى ما ظننته تلوهلة الأولى فتجانًا للقهوة قائلة: عليك أن | 
تتهاهنا بدأته من ارتشاف العرق الذي تحبه.. فالخمر # الصبوح لا تقل غواية عنها + | 
الغبوب. ولدهشتي الغامرة.. غمست إصبعها بخ كأس الفوق د وم نينا على حبيتن ' 
شكلاً لنجمة؛ سرعان ما أضاءت؛ وتبلورت» وانحدرت عن جبيني؛ لتستقر # الكأس 


غدا ش أعالي السماء" حيث يتحالف الزمن والمكان الذاتيان ضد فيزيائيتهما :4 برهة من ظ 
ٍْ 
1 
1 
1 
3 








على هيئة ندفة كبيرة من الصقيع. رفعت عيني لأحدق 24# وجهها مذهولاً: . ولثوان ظننتها - 
حلماء أخذت أرمقها وهي ترتفع مغادرة من خلال السقف المخلوع. 


- 
3 
. 







وبصرف النظر عن مدى توفيق هذا المتلقي 4 وضع نهاية للرواية: فإن ما أريد أ 
أوجه إليه عنايتي هو أن تجرية نشرها سناجلة اا 0 
منذ 2006 » ولا توجد نهاية مقترحة جادة سوى كتابة واحدة فققط» » علاوة على أن كتا 
نهاية مقترحة كان آخرها 2007: ولا توجد إلى هذه اللحظة إضافات أخرى. . يطر- 
السؤال الضروري الآتي: هل معنى مصطلح "الأدب التفاعلي' على درجة معينة من الوضوح 
تمكن المتلقي العربي من المساهمة 4 صناعته؟» قد نملك شيئًا من الإجاية عن هذ 
السؤال» ولكنناء لا نملك هذا الشيء حينما نسأل: كم يلزمنا من الوقت حتى يصبح 

















"الأدب التفاعلي" جزءًا من ثقافتنا؟. 
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ملاحظات ختامية 
3-1 | 0 

إن اضطراب المصطلحات 2# الغرب يدل على صعوية استقرار المعنى حول هذا النمط 
عدي النص الأدبى. وما يلاحظ هوثنييب القدوات الأشرىء كالقال مثلاً: لأن كر 
النص التشعبي 2 المقال مألوفة للقارئ»: وهي أكثر صلة بالناقد . وفكرة التفاعل مع 
المقال شائعة ب الصحف اليومية حيث يُطلب من القارئ كتابة تعليق على ما قرأ؛ لذلك 
كان الشكل الصادم هو تعالق التقنية بالنص الإبداعي البحت كالشعر والرواية. 

هذا الاضطراب ف الغرب انتقل إليناء وعلى الرغم من الجهود المتميزة التي بذلتها 
الناقدة الرائدة ‏ هذا المجال: فاطمة البريكيء فإن الفروق الدقيقة بين المصطلحات: 
الأدب الرقميء الأدب التكنولوجيء الأدب الإلكتروني.. ليست ذات شأن؛ فم صطلح 
"الأدب التفاعلي" ينبغي أن يبتلع هذه المصطلحات جميعهاء ما عدا تلك التي قُدمت على 
الإنترنت» وذ ايند نفسه» نستطيع تقديمها على الورق دون أن يحدث أي خلل فيها؛ 
ليصبح مدى تحقق التفاعل هو المعيار الذي نحتكم إليه لي نقد العمل. وهناء ينبغي» 
أيضاء أن يحل مصطلح "التناص" المتعارف عليه 2# النقد الأدبي تاملئدعاه:1 مكان 
مصطلح "النص التشعبي" :7656716: ليغدو ما وظفه الشاعر عبر التشعب من نصوص . 
مكتوبة » أو مقطوعات صوتية» أو مؤثرات ضوئية. . غير منفصل عن بنية العمل. أما ا وصف 
الجنس الأدبي بالترايبط أو التشِعّب» كأن نستخدم "القصة المترابطة" 210110001011 
امصلاك) وحيدًا ليدل على القصة؛ 4 مقابل إسقاط استخدام 'القصة التفاعلية" 
00 فهو مجانب للدقة؛ لأن الترابط أو التشعب جزء من القصة التفاعلية» 
وليس بالضرورة أن تكون مقتصرة عليه» أو بتعبيرثان: هو التناص فيها. 

من المؤكد أن العمل؛ بهذه الصورة» سيفرض على الناقد التمييز بين نمطين من 
التتاصء الأول: التناص النصيء وهو ما نستطيع الكشف عنه 4 النص الذي كتبه 
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المؤلف. والثاني: التناص التقني» وهو ما نستطيع تتبعه عبر الترابط مع الوسائط الأخرى 
التي قد تكون أغنية بالفيديو أو الأوديو؛ أو قد تجكون مقطعًا من قصيدة مكتوبة أو 
ملقاة بصوت الشاعر.. 4 كلا النمطين: نحن أمام تناص أعطى عمقًا وثراءٌ غير مسبوق 
3-2 

يضع هذا النمط من الأدب هوية العمل على المحك؛ فليس كل عمل تفاعلي ينتمي 
لللادب. وما يفرط الأفية هو اليناء بالكلمة عاما من الشهر أو النشنه :ولا قيفة: هناء 
للتقنية التي يتضمنها العمل إِنْ لم يكن مبنِيًا على الكلمة. أما تحديد القناة التي تمر 
عبرها الكلمة المبنية» فما زال واضحًا جنسويًا؛ إذ يمكنء على سبيل المثال» تمييز 
الشعر من الرواية على الرغم من أن هذا النمط من الأدب ألغى الفواصل التي تحجز 
الأجناس الأدبية عن بعضهاء وحاول أن يستقطب فيه منتج العمل كل ما يستطيع أن يجعل 
العمل خصبًا. ش 

من الصعب القول: إن هذا الاستقطاب أدى إلى خروج العمل عن كونه منتميًا لجنس 
الرواية» مثلاًء فالتداخل بين الأجناس ‏ العمل الإبداعي يعمل لصالح خصوبته: بل إنه 
يحفظ قابليته للبقاء ‏ المستقبل أطول فترة ممكنة؛ فالشكل الروائي: كما يقول الناقد 
موريس بلانشو :8167660 9/6::1+6: “ريما لا يعيش إلا على تغيراته وانحرافاته "© 
التفيرات أو الانحرافات» ينبغي أن تترك ملامح # العمل المنتّج تميزه جنسويّاء وهي الملامح 
الجوهرية التي تخص الرواية» ومن أجل ذلكء يقول الناقد تودوروف 2040700 مؤكدًا ما 
ذهب إليه بلانشوء وبي الوقت نفسهء مؤكد! ضرورة بقاء تلك الملامح الجوهرية: 'يكاد 


؛ وهذه 


يكون من اللازم حدوث خرق 175672551044 جزئي للجنسء» وإلا فسيفقد الأثر الأدبي 
الحد الأدنى من أصالته الضرورية (..) ولا ينال هذا الخرق لقواعد الجنس بشكل عميق 
من السق الآربي ”7 هما نيقي الروابة الطاعلية تمي إل جسن اللروارئة هو وجود الثمن ‏ 


المكتوب الذي تتوافر فيه الملامح الجوهرية أولاً. ووجود الوسائط التقنية المتلاحمة مع 
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سا لا لع سا و 1 


ْ 0 


رةه تكووء سل شيا كل متخرنات انبنة الرواتة مناه تقد اتروايفه و اعبات 
ليست سوى تناص مع النص ثانيّاء وشرك المتلقي # التفاعل معها ثالئًا. 
قد تكون مساحة التقنية الموظفة عبر الروابط أو التشعبات 4 النص» أو التقديم له 
مطوّلة» أو تستغرق زمئا أكثر بكثير مما يُتاح له» ولكن هذا لا يخرجه من الانتماء إلى 
حنس الرواية. وقد يكون النص خاليًا من المساحة المخصصة للتفاعل من خلال الكتابة: 
ركان اقل ما "التفاعلية"؛ لأن منتج العمل يكون قد اختار وسيلة أخرى 
للتفاعل: مثل: ترك المتلقي يختار سير الأحداث؛ أو يختار النهاية التي يريدها أن تكون 
ملبية لرغباته» وإن كانت هذه التفاعلية تبلغ أوجها من خلال استغلال كل الأساليب 
المتوافرة من أجل تفعيل دور المتلقي 2 العمل. 
3-3 
هناك ضرورة ماسة للبحث عن جذور لبذا "الأدب التفاعلي": نتتبع فيه توق الإنسان 
للتفاعل مع الآخرين عبر الكتابة: والرسم»؛ والصوت.. منذ حركة الإنسان البدائي للتعبير 
عن نفسه إلى العصر الحديث» وربط ثقافتنا 4 الشرق بالتأثر والتأثير ف الغرب» من زاوية 
العيش المشترك على الأرضء وأن التأثر ليس شرطًا أن يكون نقلاً عن الآخر بالحرفية 
ْ المألوفة لتا. 
إضافة إلى ذلك» فإن تقبّل المتلقي للأدب التفاعلي؛ والتعامل معه بجدية؛ وتأسيس 
اد كاعلن ميق عل العَجل نفسه! لن يكون بالخطاب اللقسف الذي يريط ييه بض 
المتحمسين لبذا الأدب بين التخلف والجهلء: من جهة أولى؛ وعدم الخوض # كتابته أو 
نقده أو تلقيهء من جهة ثانية؛ ففي الغرب الذي نشأ فيه هذا الأدب» ليست هناك موجة 
عاتية للاتجاه إليه: المصطلح ما زال ضبابي ا » والتخوف من المستقبل ما زال قائمّاء 
والاتهامات الموجّهة إليه 4# الاقتراب من اللعبة ما زالت تطفو على السطح. والأكثر 
أهمية:؛ أن الإحصائية التي أجرتها كارين جوتفرايد 90807164 :772 مديرة 
الأبحاث بذ شركة 1/5 رزاز 2/6/1 عهووم1 +2 2012 لصالح "“رويترز"» تُظهر أن أكثر من 





ْ 
! 
ًّ 
د 
د 
ع 
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نصف مستخدمي الإنترنت ف العالم» يستخدمون الشبكة العنكبوتية للبحث عن 


معلومات عن وسائل التسلية» والبوايات؛ والموسيقى؛ والأفاد.!68) 


الإحصائية تشيرء 0 0 ساتحة للأدياء 0 


. وأعتقد أن هذه 


وهذا ا » أن تؤسس لبذا الأدب ونقده» ئيس من منطلق فرضه؛ 


000 


ولكن من منطلق أن المتعة يمكن أن تتمازج مع المعرفة ' فتبني جيلاً من المتذوقين للإبداع» ٠‏ 
وجيلاً من المبدعين» وجيلاً النقاد يكون قادرًا على الولوج فيه ينجاح بحيث لا نترك الزمن . 
يتحرك أمامنا نحو المستقبل دون أن نفعل شيئًا. 0 
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الناقد المواكب لحركة التشكيل البصري ا 
الشير العريج اتعديك كان غائيًا عن ١‏ | 
تناول تجارب الشعراء البصرية» وإنهء | 
كعادته, ترك الشاعر وحيدًا؛ حتى صار من ا 


المستغرّب أن نقول للقارئ: إن هذه الأعمال | 
التفاعلية 4# الشعر والرواية جاءت إفرادًا 
طبيعيًًا لتطور التشكيل البصري للشعر. 


المؤلف 





الفصل الثاني 





البحث عن جذور 


. 31 





4 الغرب 
1-1 

لقد أفغرزت الحرب العالمية الأولى التي نشبت # أوروبا» ثم امتدت إلى أماكن أخرى 
بين 1914 1915 الشعور بوحشية الإنسان 2 القتل والتدمير؛ فقد استخدمت الأسلحة 
الكيماوية أول مرةء وجرى قصف المدن الآهلة بالسكان من الجوّ أول مرة» أيضناء 
وتجلت التحالفات الدولية» وسباقات التسلح.. لتحقيق أطماع ومكاسب صانعي القرار 
الشخصية. وليست قصيدة "الأرض الخراب” 1:74 6:ئه//؟ 176 للشاعر ت. س. إليوت التي 
كتبت ف أثناء هذه الحرب» وعرفها القارئ 4 كتاب ذ 1922: سوى تجسيد لحال 
الأرض إثر غياب الحب والرحمة من هؤلاء المدمرين» خاصة أن صديق الشاعر جان 
فردينال المجند 2 القوات الفرنسية حيث كان يدرس الطب هناك: وكان شاعرًاء قد 
فرعف ادرو ايه عون ما رةه قرت سلما ف وي 

وعلى الرغم من عبقرية كلمة 4/56" التي تتشظى 4# تحول الأرض إلى خراب» 
وتحولبا # الوقت نفسه إلى نفاية» فإن ثيمة القصيدة "قامت على إمكانية إنقاذ الأرض 
الخراب» وإمكانية استعادة الحيوية الروحية والعاطفية إليها"؛ من خلال جعل كلمات 
المسيح 4 قلب الإنسان؛ وهو ما يفسر وقوف الشاعر على الصخرة الحمراء؛ ليُرِي الإنسان 
شيئًا مختلفاء يُثير الخوف بعد رؤية حفنة من التراب» وما يفسرء أيضاء اتحراف الناس ‏ 
عن الطريق نحو الكنيسة بعد أن عبروا جسر لندن: وكأنهم آلات أو عبيد للآلات التي 
يتجهون إليها قبل أن تدق الساعة التاسعة. وعلى غير ما درج عليه الشعراء؛: يحيل إليوت 
القارئ إلى النصوص التي اقتبس منها أو تأثرهاء ولعله ما أوحى للناقدة جوليا كرستيفا 
84 71:12 : قيما يعدء بمصطلح التناص 2 /هلاعده::7. ولكن هذه الإحالات لم 
تضئ النص بصورة تجعل الدارسين يكفون عن القول: إنها قصيدة بالغة التعقيد. 
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وأفرزت الحرب العالمية الثانية ‏ التي بدأت 1937» واستمرت حتى 1943 حيث 
استسلمت اليابان» ومّزمت المانياء وسقط خلال هذه الفترة ما يريو على ستين مليون من 
العسكريين والمدنيين الأبرياء ‏ الشعور بوحشية الإنسان بصورة أكبر. وليست قصيدة 
إديث سيتويل ةو 546:6 "ما زال يهطل المط ر" :تقه؟ 8/16 541/17115 التي تتكرر فيها 
٠‏ هذه العبارة بصورة لافتة سوى تعبير عن تلك الوحشية؛ فقد كتبتها ذ أعقاب غارات 
الطائرات الألمانية على لندن عام 1940 » وكأن المطر المتساقط هو دم الأبرياء الممسنفوح 
بفعل هؤلاء المتعطشين للقتل. لقد رأت سيتويل أن هذا المطر سبب ف الشقاء: وقد أتى , 
كذلك؛ لأن الإنسان غيّب المسيح عن حياتهء فأساء إليه. ِ 


12 








لم يكن الشعراء وحدهم الذين أثرت فيهم وحشية العوي النتاليفيق: عالعنان ‏ 
التشنكيلي فرنارد ليجيه 2و1 ك4جم72 الذي انخرط 2 الجيش الفرنسي 4 بدايات 
الحرب العامية الأولى» قضى سنتين على الجبهة» وكتبت له النجاة من الموت إثر غارات - 
الطائرات الألمانية على "فردان”: وقد تحولت رسوماته» بعد الحرب» إلى لوحات مخيفة» ظ 
كير ديا لاثتما لمكا ملسن السطوائقة » ومعررافك «ومكينة سا جد 
الدارسين يُطلقون عليه مُسمى "رسام المكينات": لتزول بذلك الفروق الحادة بين الآلة 
والإنسانء ويخاصة تلك اللوحات التي تظهر فيها المرأة خالية من التعبيرات الإنسانية 
الدافئة. 













وشاركت الرواية # التنبؤ بالمستقبل المظلم الذي ينتظر البشرية بعد الحريين 
العالميتين؛ فقد جعل ألدوس همكسلي (إؤكتدة/2 1101:5ت. المجتمع الآتي بذ روا كه مال جد 
كبا 19122 ساي للإضسان خروحه واستعلاليته -وكدرك سمل جور أورول 2و920 ١١‏ 
س0 2# روايته التي اتخذت العنوان 1984" الدال على استباق الزمن» وذلك 2 1949 ظ 
مضيفًا إلى ما سبق البحث عن عوالم متخيّلة يهرب فيها الإنسان من واقعه المخيف» وأن ما 


يحدث هو تشويه للحقيقة. 
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وركزت معظم أعمال كورت فونجوت غاوه:::10 :#نن؟ الروائية على تتصّل الإنسان 
من إنسانيته؛ وبي المقابل؛ البرب إلى العوالم الأخرى مستغلاً بذلك الخيال العلمي للالتقاء 
بأشخاص قادرين على تعليمه الحكمة: كما نجد كذ "المسلخ رقم خمسة" 206 
مامه اونتهاى بة 1967. وبق رواية "إخطار الأبطال" 5مةتستدك تزه اماع87 _3 1973 :2 
يجعل أحد أبطال الرواية: هوفر 76006 يقرأ ب كتاب ألفه بطل آخر من أبطال 
الرواية: تراوت 470/6 » وعنوانه "الآن يمكن أن تُروى' 01 56 +1 2/00 : ليؤكد تحول 
الإنسان نتيجة الثورة التقنية إلى آلة» وفقدان الإنسان ما يميزه منها: 'سيدي العزيزء 
سيدي المسكين: سيدي الشجاع.. ما أنت إلا تجربة لخالق الكون. أنت المخلوق الوحيد 2 
الكون بأسره الذي له إرادته الحرة» أنت الشخص الوحيد الذي عليه أن يخطط ما الذي 
ممخفلة يعد وليك و ناذا مق مخلوه دراك الي اله امت متوونة الفتوق معطم 
العؤنة جوع يلف الآت عحبوية + والات هتقوة .الاك رية 7 ويرصطة :دراك السفيعة 
عند فونجوت بالجنون؛ فهو يجمل شخصيته الرئيسة "هوفر" تصاب بالجنون 2# نهاية 
راك ش 

ولا شك # أن المسرح؛ والموسيقى لحقهما تغيّر كبير؛ ولكن ما سأسلط الضوء 
عليه 4 النماذج التي أشرت إليها هو مخاطبة الشغراء والفنانين للإنسان خاليًا من المشاعر 
الدافئة؛ وخاليًا من القيم السامية النابعة من الدين» والتي تحض على الحب والرحمة.. 
فبات الإنسان المخاطب ليس الإنسان السابق للحريين العالميتين» أو السابق للثورة الصناعية ‏ 
بعدهماء ومن الموكد أن هذا الخطاب صنع جمهوره الذي يتذوق العمل الصعبء ويُعمل 
فيه الخيال: يعسن الظطرف و طنيعة الأسبان ابدى يكلعتن :هذا العيل: اسوركها بيصورة 
الشاعرء فعلاً؛ أم لاؤ ولا شك» أيضًاء ‏ أن تطور البناء على البناء سيجعل التعالق أكير 
بين الفنون المختلفة» ويبخاصة التشكيلية منها بحيث تغازل بعضها بعضًا لصناعة عمل 
يؤدي الفكرة نفسهاء ولكن عبر وسائط مختلفة؛ فالقصائد المادية 0245© 000626 التي 
نجد لبا جذورًا سابقة نشطت بعد الحريين العالميتين» حاولت أن تجعل الشكل الذي تتخذه 
الكلباك جنا سانيا مو الأهئيةة ليس جز املد عنها: 
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13 
تؤكحد المصطلحات امعبّرة عن الشعر . الذي تتخذ فيه كلمات القصيدة أو 
حروفهاء أوهما مما شكلاً معيئًا . مثل: الشعر المصور (مغ02© #دجرهناى » بونءم© مدعل 
أو الشعر الشكلي :200 ء أن المعنى من غير أن تتحد فيه الكلمة مع المادة ليس 
قادرًا على النفاذ إلى القارئء والتأثيرفيه؛ فهناك قصيهلة بالفرنسية عنوانها "إنها 
تمطر" 11 9011© 4 : تأخن الكلمات فيها شكل الحركة نحو السقوط 4 سياق 
الحديث عن المطرء ولكنه ليس المطر المعهودء بل أصوات النساء اللواتي متن حتى من 
الذاكرة.. وتأخذ الحروف والكلمات كذ قصيدة أخرى شكل برج إيفل.. الشاعر لباتين 
القصيدتين السابقتين هو غيوم أبولينير ماهتا #ستعلاتب الذي التحق بالجيش 
الفرنسي 2 الحرب العالمية الأولى بهدف الحصول على الجنسية» ولكنه أصيب 2# رأسه 

ما أدى لوفاته 2 1918. 


لااشك ؤ أن تجارب الشعراء تُبنى على بعضها؛ فثمة سابقون لتجربة أبولينير» 
ولكن هذا الشعر نشط بعد الحريين العالميتين؛ فهناك قصائد قديمة تأخذ أشككلاً حيّة: 
مثل: "العصفور" 814 عند جون دن :400111 المعاصر للشاعر شكسيبير: ومثل: 
البجعة التي ينمكس ظلها 2 البحيرة» عند جون هولاندر 3/0427 301 - 
قصيدة "البيجعة والظل"” 5144000 1116 هاته #تولاى 6»؛ ولكن ما يميز القصاكد التي ْ 
جاءت بعد الحريين العالميتين أنها أصبحت أكثر ميلاً إلى الأشكال غير الحية. ظ 

النقطة التي أردتُ الوصول إليهاء أن السياقات المختلفة: التاريخية: والأدبية» - 
والفنية.. كانت تدفع جميعها للوصول إلى النص التفاعلي بصورته المعاصرة ‏ التي مرت 
معنا الفصل السابق ‏ بحيث لا يبدو هجينًا أو قفزة مفاجثة. إن المتاقي كان مزهلاً 
لقبول هذا العملء والتفاعل معة» وإن الشاعر نفسه بات قادرًا على البناء بالكلمة؛ 
وإسقاط الحواجز الفاصلة بين الفنون الأخرى: فيستغل الصوت؛ والضوء؛ واللون للتضافر 
مع الكلمة حتى يوصل إلى المتلقي رسالته. وعززت المؤسسات الأكاديمية المعاصرة القدرة 
الجماهيرية على تذوق العمل من خلال تعليم الطلاب كيفية إنتاجه؛ ومبادئ نقده. 
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ولعل هذا التقبل الجماهيري هو ما دفع الروائيين إلى تجاوز الاكتفاء بالنشر عبر 
الإنترنت إلى إنتاج نصوص تفاعلية تُسوّق بحيث يستطيع القارئ شراءها من أماكن 
مختلفة» كما يشتري سلعة ماء أو من الإنترنت؛ فالروائية كارولين سميلس 070/206 
وى أصدرت 2# مارس 2012 رواية بعنوان " 99 سببًا " بر/اة ع«ممهء؟ 99 عن دار النشر 
بموزن:8 «رنكة:4 116 ؛ وتشتمل نهاية الرواية على إحدى عشرة صيغة؛ ويستطيع القارئ أن 
يتفاعل معها من خلال اختيار الصيغة التي تروق له. أما شراء الرواية عبر الإنترنت» فيتطلب 
من القارئْ أن يجيب عن أسئلة تسبق القراءة» وستؤسّس الصيغة التي يقرؤها على إجاباته 
عن تلك الأسئلة. وذ كل مرة يجيب فيها بطريقة مختلفة عن السابقة؛ سيتمكن من قراءة 
صيغة مختلفة» أيضاء للنهاية. وعلى موقعها على الإنترنت» كتبت سميلس تصف عملها: 
"رواية رقمية جديدة؛ ستقلب الأدب التقليدي مئة سنة؛ وذلك من خلال السماح للقارئ 
باختيار نهاية القصة التي يرغب فيها". 

إن قولبا: “ستقلب الأدب التقليدي مئة سنة": لا ينطوي على أنها وحدها التي كتبت 
الوزانة الشاعلية اواانها ا حبات تفط مول تائيه ها الادن: مل إن هذا يوه إلى امرين: 

الأول: أنها عمل صدر عن دار نشر محترفة» وليس عن كاتب موهبته 4 الكتابة لا 
ترقى إلى مستوى الاحتراف» وربما تكون أول رواية تصدر بصورتين: بصورة ساعة يشتريها 
القارئ» وبصورة واجهات نصية لبها روابط على الإنترنت. 

الثاني: أنها متحمسة إلى عملها؛ فكل مبدع حقيقي يعتقد أن عمله سيغير كثيرًا +2 ' 
الحياة اليومية» وسيكسر القوالب السائدة والمألوفة» وسينقل الإنسان من الجامد إلى 
المتحرك؛ أو من الحاضر المتصل بالماضي إلى المستقبل. 


© الشرق 
2-1 

لا أحد يستطيع القول» على سبيل المثال: إن تكرار قول أبي ذؤيب البذلي "والدهر 
لا يبقى على حدثانه"» يهدف إلى نقل النص إلى الرؤية؛ فنحن نتحدث عن مجتمع شفوي» 
ينفتح فيه معتى "الارتجال" على الرجولة أو البطولة» وهناء يصبح هذا التكرار واقمًا ب . 
نطاق النظم الشفوي 607:05 0741 حيثُ تبقى القصيدة مرتبطة باسم منتجهاء وليست ئ 
ذات ملكية عامة: كما هو الحال 4 النظم الشفوي للأغنية الشعبية و1هك/40. 





كان الشعر يحمل المضمون الفكري للبطولة العربية» وقد بدأ التحول الجماهيري 
عن الشعر حاملاً لبذا المضمون بعد سقوط بغداد 4 656 ه("). ويمكن أن تكون الشرارة 
الأولى انطلقت منن قول أبي العميثل: "لم لا تقول ذا اباكفاح تن الععرسايقيه عبرا 
بدلك عن صعوبة بلوغ شأو لغة الشاعرء وإدراك مراميها بالقياس إلى الماضي. إضافة إلى أن 
رد الشاعر بسؤال استنكاري: "لم لا تفهم ما يُقال5" يعبر عن محاولة الشاعر للتعامل مع 
الشعر نصًا بطولمًا يتجاوز فيه المألوفء فيُحدث خلخلة # المستقر. وهذا ما يدفع الجمهور 
إلى سحب النص من ملكية الشاعرء وتحويل الملكية إليه؛ ليعبر بلغته القريبة إلى القلب» 
والحاملة للمضمون الفكري للبطولة العريية: فأخذت الأغنية الشعبية تتجلى بقوة» 
وخاصة ع العصر المملوكي حيث أخذنت النزعة العقلية تتسرب ‏ شتى مناحي الحياة 
الثقافية ومنها الفن. 

وكان السياق الحضاري للشاعر ف العصر المماوكي يؤهل لبذا التعالق المدهش بين 
. الشعر والزخرفة المعمارية التي بلغت مكانتها السامية؛ فظهرت نصوص شعرية بصرية 
متنوعة» سأتوقف عند نمطين منهاء الأول: الشعر المشجّرء وفيه ينظم الشاعر بينًّا يمثل 
جذع القصيدة؛ ويُقَرَّع على كل كلمة من هذا البيت تتمة له على القافية نفسها حتى 
تتشكل القصيدة بصورة شجرة. والثاني: الشعر البندسيء وفيه يُنظم الشعر بشكل 
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وا ابل ران + الات لانن 


دائري» أو مثلثء أو مريع.. ويدكون للدائرة» على سبيل المثال؛ ركو يشل على حرف 

من الحروف يبدا أ فيه النيت» وإلى هذا الحرف ينتهي البيت. قد تكون الدائرة مركبة؛ أي 
هناك دائرة أساسية كيرى: تحيط بها دوائر صغيرة تتداخل فيهاء وعلى حواف هذه 
الدوائر يكون البيت. وتصبح القصيدة أكثر تعقيدًا ؛ حينما تكون هناك أدكثر من دائرة 
مرركبة كتلك التي نظمها ابن الإفرنجية ‏ المديد©). وهناك نصوصء كان البدف منها: 
الرؤية البصرية» كالنص الذي تخلو كل حروفه من النقط» والنص الذي تأتي كل 
حروقةامنقطة: والنص الذي تأتي كل حروفه منفصلة» أو الذي تأتي كل حروفه متصلة. 


22 : 0 ْ 
العصر المملوكي» تياران مختلفان بارزان» ولكنهما غير متصادمين» التيار 
الأول: يتمثل 2 الجماهير التي مضت 3# الأغنية الشعبية مضمنة إياها فكرة البطولة» 
ومشكلةً النصوص الداعمة لبا كسيرة البطل ذ التراث؛ والأمثال. والتيار الثاني: يمثل 
الشعراء الذين جرفتهم النزعة العقلية نحو تلك الأنماط من الشعر. إضافة إلى التيار الثالث 
الذي استمر 4 الشعر المألوف للمتلقي. وتؤوكد حركة التاريخ أن التيار الأول كانت له 
الغلبة» وأن التيار الثالث واصل التراجع» أما التيار الثاني» فقد آثر أن ينصرف من الساحة 

الأدبية بهدوء وهو فمة عبقريته. 

ولنا أن نتساءلء الآن» عن الأسباب التي قادت إلى هذه النشائج» وتعل شاظطمة 
الإيكن 5 2 ردي من الجفة لفاطيا: عد اعدو اللوب وي الورك 
ذلك الوقت: لم تكن مصحوبة بتنظير نقدي يوضح الرغبة خ الانتقال من التلقي السماعي 
للأدب الذي كان يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الإنشاد؛ إى اللقي البسري له ؛ ار 
اعتمادًا على النص المكتوب» بل عضا :نبي علق شخ ل النض المحتوب 7 

أما الجزء الآخر من الإجابة؛ فيتعلق بطبيعة الشعر نفسه؛ فالشعر يتطلب جمهورًا 
يعيش فيه» ولا يمكن أن يعيش 2# دفاتر الشاعرء أو يبقى مكتومًا 4 صدره. وهذا 


١‏ 4 حد ضالته ف الأغنية الشعبية» و تعتك. متعتيا يما" 3 نع الشاعر. و2 هذه 
لجمهور؛ و يصنع الشاعر. و 
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الحالةء تختفي وظيفة الناقد التي تتلخص © الحركة الحيوية بين الشاعر والجمهور. ١‏ 
وتؤكد المعاجم الضخمة » والموسوعات الفذة التي أنجزت #4 هذا العصرهء أن اللغوي أو 
الناقد ألقى على كاهله مهمة تعريف الجماهير بالكنوز التي تمتلكها ؛ » فانشغل 
بالماضي» وغض الطرف عن الحاضرء ما أدى إلى اختناق تجرية ية الشاعر الذي يمضي ل 
' طريق متصلة بالحداثة» وانتعاش تجرية الشاعر الذي يمضي * طريق متصلة بالتراث إلى 
حد كبير. 


إن.الأمية العربية 4 العصر المملوكي ترغب 2# تلقي النص البسيط؛ وتنفر من 
النص المعقد. والنص المكتوب » هناء غير مطروح للمنافسة» للسيب نفسهة» وهذا يعني أن 
هذا النمط من الشعر موجه للخاصةء وليس للإنسان حيث كان.. وتجربة كهذه » تجعل ١‏ 
الشاعر الأصيل يقتل القصيدة قبل أن تولد عبئًا. 





أما السؤال الذي يتطلب إجابة أكثر صعوبة: لماذا غابت عن شعرنا هذه الأنماط ب 
فترات لاحقة؟ والإجابة» بكل بساطة؛ أن الدولة العثمانية فرضت على الأمة العربية واقعها 
الكامن: فأحاطتها بسنياج من العزلة عن العالم» وشغلت أبناءها بظروف الحياة المعيشية ؛ 
ويحروبها المتواصلة» وببسط سياسة التتريك. . حتى بدت تلك الفنون ليست سوى أشباح. وو 
المقابل؛ واصلت الأغنية الشعبية تقدمهاء وطفيانها؛ وواصل الشعر العريي الذي يمضي ل 
طريق التراث تراجعه الملحوظ. يعن إن استقلت الخوزة م العربية الكبرى 19162 الدولة / 
العشنانية: انشفلت الأمة العربية بمقاومة الاستعمار» وكانت الحاجة ماسّة إلى شعر يلهب ئ 
المشاعرء وينير الدرب للمقاومة» فتوحدت الكلمة ب القصيدة» وي الأغنية من أجل ذلك» ' 
ولم يكن السياق يسمح بظهور التجرية مرة أخرى. 

2-3 


الرتاية» خط انارق الاق ؛ ققد ا تجرية محمود سافن البارودي التي حكانت 
تمضي 4# خطى الشعراء الفحول بذ التراث؛ ويكاد لا يدل شيء على حداثة التجرية سوى 
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أنها تنسب إلى شاعر يعيش © العصر الحديث» ولبذا لم يواجه البارودي رفضاء أو 
إعراضنًا عن تجريته» نل احتفاءً بها؛ لأنه أعاد إلى الشعر نضارته السابقة بعد أن تراجعت 

أما تجرية خليل مطران التي حاول أن يُحدث فيها كسرًا للنمطية» فكتب الشعر 
المقطعي» فقد واجه استخفاف الجمهور بهذه التجربة؛ لأنه درج على ألفة الشعر الإحياثي» 
فقال معللاً لنهجه: "فرأيتُ 4 الشعر المألوف جمورًا"7)» ويحدد منطلقاته لتلا هذا 
الجمود بقوله: "أما الأمنية الكبرى التي كانت تجيش بي: فهي أن أدخل كل جديد 2 
شعرنا العربي بحيث لا ينكرء وأن أستطيع أن أقنع الجامدين بأن لغتنا أم اللفات» إذا 
خُدمت حقّ خدمتها"2؛ ويتحدث عن موقف هؤلاء الجامندين من تجريته هذه بقوله: "قال 
بعض المتهنتين الجامدين من المتتطسين الناقدين: إن هذا شعر عصريء وهموا بالابتسام. 
فيا هؤلاء؛ نعم هذا شعر عصريء وفخره أنه عصريء وله على سابق الشعر مزية زمانه 
على سالف الدهر”2!. كانت تجرية مطران . التي ووجهت بانتقاص النقاد من قدرها ‏ 
تطويرًاً ب شبكل الشعرء وذلك بالانتقال من نظام الشطرين المتقابلين إلى النظام 
المقطعي: وكان هذا الانتقاص منصبًا على الشكل حصرًاء وليس على المضمون. 

وأما تجربة أحمد شوقيء فقد حظيت بتأييد جماهيري غير مسبوق» ولعل السر 
يكمن 3 عبقرية الخطاب عند شوقي؛ فقد أحدث توازنات حيوية 4 الشعر على اصرف 
تفييره ‏ الشكل تغييرًا جوهريًا حينما نتحدث عن شعره المسرحي. 

هذه التوازنات التي أحدثها شوقي هي الدخول # التعبير عن الرؤية الجماهيرية 
الرافضة للاستعمار والتسلط والقهرء ليس 4 مصر وحدهاء بل 4 أماكن مختلفة من 
الوطن العربي: والدخول 2 التعبير عن الرؤية الجماهيرية المنجذبة للإسلام؛ فكتب؛ على 
سبيل المثال؛ مدائح # الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما أراد التجديد 2 الشكل؛ 
اتخن المضمون من التاريخ وحدهء أو ما يُشبه التاريخ» فكتب: على سبيل المثال؛» مصرع 
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كليوباترا» وقمبيزء وعلي بك الكبير؛ وعنترة؛ ومجنون ليلى.. فاستطاع أن يجتذب 
القارئ؛ ويحظى بتقديره؛ ب وقت كانت الجماهير راغبة '# تعرف كنوزها التراثية. 
2-4 ا ْ 

البزة العنيفة التي ضربت الرؤية الجماهيرية» كانت تجرية الشعر الحر عند نازك 
الملائكة ك قصيدة "الكوليرا"» وبدر شاكر السياب ‏ قصيدة "هل كان حبّاة ب 
7 وقد دفعت الحماسةٌ بالملائكة إلى القولما زلنا نلهث # قصائدناء ونجرٌ 
عواطفنا المقيدة بسلاسل الأوزان القديمة وقرقعة الألفاظ الميتة» وسدى يحاول أفراد منا أن 
يخالفواء فإذ ذاك يتصدى لهم ألف غيور على اللغة» وألف حريص على التقاليد التي 
ابتكرها واحد قديم اروك ها ناكنب ونانف تعيييةا شمن ها التنكى واتقتداد 11 

وللتحرر من القيود» والانعتاق من الجمود»ء ترى من خلال ما فعلت؛ أن "الشعر 
العريي يقف اليوم على حافة تطور جارف عاصف لن يُبقي من الأساليب القديمة شيئًا؛ 
فالأوزان والقواة والأساليب والمذاهب ستتزعزع قواعدها جميعًاء والألفاظ ممتتسع حتى 
تشمل آفافًا جديدة واسعة من قوة التعبير» والتجارب الشعرية / الموضوعات ستتجه اتجامًا 
سريعًا إلى داخل النفس» بعد أن بقيت تحوم حولبا من بعيد. إن الذين يريدون الجمع بين 
الثقاضة الحديثة وتقاليد الشعر القديمة؛ أشبه بمن يعيش اليوم بملابس القرن الأول 
لمر 020 1 

وعلى الرغم من التغيير الملحوظ ف المحتوى» والبنية الداخلية للنصء فإن تلك الهزة 
العنيفة عند الجماهير كانت ناجمة عن التغيير .4 الشكل بالدرجة الأولى»' ولهذا لم يغفر 
لنازك الملائكة ما نبهت القارئ عليه 2 أن ما تحاوله ليس خروجًا على طريقة الخليل» 
وإنما هو تعديل لبا. وتعل ما جعل الأمر يزداد سوءًاء أن طبيعة الخطاب عند الشعراء الذين 
مضوا 4 طريق الشعر الحرء فيما بعدء أخذت منحى عنيفًا عند شعراء مجلة "شعر" التي 
نذا ضدورها 1957 ؛ فقد جعل هؤلاء من الرفضء والتمردء وخلخلة السائد منطلقًا 
للتعبير إلى الجمهور. 
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استطاع شعراء كثيرون أن يكتبوا بالشعر الحرء ليس لأن شعراء مجلة 'شعر 
فرضوا التجرية عليهم» وليس لأن هؤلاء استطاعوا إقناع الشعراء بتخلف التراث.. بل لآأن 
تجرية الشاعر: # قصيدة ماء بات يناسبها هذا الشكلء وأن تجريته؛ 2 قصيدة أخرى, 
يناسبها شكل الشطرين.. وهذا ما تؤكده معظم تجارب شعراء مجلة “شعر' أنفسهم, 
وشعراء آخرون عاصروا تلك التجارب كالشاعر نزار قباني؛ فقصيدة "هوامش على دفتر 
النكسة".: لا يمكن أن يناسبها نظام الشطرين؛ لأنها تبدأ غاضبة على اللقة القديمة» 
والكتب القديمة: وينعئ الشاعر للقارئ وجودهاء بعد ما حدث. وقصيدة “ديك الجن 
الحمصي" التي يقولبا على لسان الشاعر التراثي الذي قتل زوجته من جراء الريبة؛ ليقول 
لزوجته: "حسناء.. لم أقتلكب أنت"» ذلك أن القتيل الحقيقي» ليس من يترك الدنيا ويمضي» __ 
بل الذي يموت # كل لحظة يعيشها ندمًا على ما فعلء ولبذا يتابع قوله: "وإنما نفسي 
وندت"(013, 
| وك كلتا الحالتين» لسنا مخولين بسؤال الشاعر:لماذا اخترت هذا الشكلء 
وتركت ذاك؟ لا نستطيع أن نوجّه هذا السؤال لشاعر مثل: مانع سعيد العتيبة» على سبيل 
المثال» الذي صدر له من الشعر الفصيح 36 ديوائاء ليست فيها قصيدة واحدة من الشعر 
الحر. فهذه مسألة متروكة للناقد » وما يعنيناء هناء أن ولادة شكل جديد لا ترمي إلى أن 
يموت شكل سايق له؛ فالحياة تتسع لكل الفرفاء. 
2-5 50 ش 
وياستقرار الشعر الحر شكلاً من أشكال التعبير عن التجربة عند الشاعرء وتقبّل 
هذه التجرية عند القارئ» بدأت مرحلة التطوير اللافت للشكل؛ فلم يكتف الشاعر بنثر 
الكلمات أو الحروف على الأسطرء بل بدأ يشكل القصيدة تشكيلاً كرنكريتيًا : 
ويتلاعب بالخط العريي كك أثناء ذلك التشكيل. 


الناقد كمال أبو ديب» نشره 4 مجلة "مواقف" 2 1972 حيث 'يرسم الشاعر ضمن نصه 
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خطًا مستقيمًا باتجاه رأسيء وقد عمد الشاعر إلى توظيف تقنية الخط المستقيم جوار 
كلنة مساق؛ ليعسه للتتلق دلالة الساق الواحةة كينا ردير 0119 وتمن نلساءة 
لأدونيس اتخذ شكل المثلث» ونص "هم.. وأنا" لبلند الحيدري اتخذ شكل المرب !15 

وسأعرض تحليل محمد الصفراني لنص "وردة الوقت" لمحمد بنيسء الذي بُّني بتقنية 
الرسم بالشعر من أجل ترسيخ فكرة أن الرسم يريد ؛ أيضّاء أن يقول شيئًا؛ فقد رأى أنه 
يعسن تمق عدن "حالة القمع وعرقلة الخطى 4# إدانة صريحة وجريحة للسلطة. وقد لجأ 
الشاعر إلى تقنية الرسم بالشعرء فرسم بمفردات نصه ما يظنه المتلقي 2 النظرة الأولى 
إغلاقًا للطرقات القابعة ب وسط الدائرة بالأسطر الشعرية المحيطة؛ لكن التدفيق 2 
الرسم يبدد الظن على النحو الآتي: إن الشاعر بتفاعله مع تجرية النص أسقط ما 
ذاكرته البصرية على التشكيل؛ فرسم علامة المرور المتطابقة مع البنية العميقة لمعاني 
نصه (..) والتي تعني: ممنوع الدخول 2 الطرقات التي توضع فيهاء وقد جسّد الرسم 
بالشعر للمتلقي دلالة القمع بإغلاق الطرقات تجسيدا بصريٌا"069. 

نلاحظ أن الصفراني» استطاع أن يبسط المعنى أمام المتلقي بحيث لا يجد نفورًا 
منهاء أو لا يتعامل معها نصوصًا أساءت إلى الشعر.. ولكن هذه الرؤى النقدية العميقة 
والكنوورية للشمن» تاخرت طول : فالصفراني يؤرخ للفترة التي تتناولبا دراسته منذ 1950 
حتى 2004 ؛ وهذا يعني أن الناقد المواكب لحركة التشكيل البصري يذ الشعر العربي 
الحديف كان غائبًا عن تناول تجارب الشعراء البصرية» وأنه» كعادته؛ ترك الشاعر 
وحيدًا؛ حتى صار من المستغرب أن نقول للقارئ: إن هذه الأعمال التفاعلية ‏ الشعر 
والرواية جاءت إفرارًا طبيعيًا لتطور التشكيل البصري للشعرء خاصة أننا نتحدث عن 
شعر حديث؛ نستطيع أن نؤصل له بالأنماط الشعرية المستحدثة ع العصر المملوكي. وذ 
هذا السياق» ينبغي ألا نبالغ 4 التأصيل للأعمال التفاعلية من التراث؛ فهذا سلاح ذو 
حدين؛ فالتأصيل محمود لنفي التعلق بالفضاء»؛ ولكن المبالغة فيه تُفقده المصداقية؛ إذ 
ليس من المنطق ‏ شيء أن أقول مثلاً: إن الشاعر التراثي؛ أدرك فكرة النص المتشعب؛ 
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ففهل كذا وكذاء فتصير محاولة التجذير أو التأصيل وجهة نظرهء قايلة للأخذ أو 
الرفضء والأكثر خطورة إِنْ كانت أكثر ميلاً إلى الرفض. 

ومهما يكن من أمرء فإن هذا التشكيل البصري عند الشاعر الحديث؛ لم يؤدٌ 
إلى قصائد تفاعلية تُقدم عبر الحاسوبء؛ فترقى إلى مستوى الظاهرة:» لغاية الآن» والتجربة 
الوحيدة التي استغل فيها الشاعر: الصورة» واللون» والصوت» والحركة.. بحيث يكون 
كل هذا جزءًا لا يتجزأ من التمازج بالنص كاملاً. هي تجرية الشاعر مشتاق عباس معن 
الذي أصدر مجموعته الشعرية 'تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق"» استخدم فيها: 
الجرافيك: والمؤثرات الصوتية»؛ والشيفرة الكتابية. ويضم النص ست قصائد تتفرع من 
زرّين على الواجهة الرئيسة؛ وهذه القصائد تنوعت أشكالبا بين العمودي؛ والحرء بشقيه: 
التفعيلي» والنثري. 

إن وعي الشاعر النقدي؛ بعد إصدار الشاعر أول قصيدة عربية تفاعلية» لم يدفعه 
إلى نعت المتلقي بالتخلف أو الجمود» بل إلى دعوة النقاد لبسط الأمر إلى الجمهور حتى 
يتقبل هذه التجربة؛ فيقول ‏ حوار إعلامي ردًا على السؤال: هل تراهن على الحداثة 
الجديدة 2 القصيدة التفاعلية ‏ الرقمية التي حزت على ريادتها عرييًا على مستوى العالم؟: 
"القصيدة التفاعلية . الرقمية حالبا حال أية إضافة على المنظومة الأدبية العريية؛ فمن 
الضروري أن يواكب تثبيتها تسجيل مسوغات التفييرء أو الانتقالء أو الإضافة على 
مستويي: نظرية الأدب» والنظرية النقدية.. ومن أهم تلك المسوغات: ضرورة الظرف 
التاريخي والثقال؛ فلكل مرحلة من مراحل المجتمعات الإنسانية ظرف ثقا؛ تحثّمه 
الإمكانات العقلية التي تتحكم بالإنتاج» والتنظيم؛ وسواهها"07. 

ولكن هذه التجربة التي بدأت قوية» غابت عن الإنترنت حيث نشرها الشاع 19), 
أما القرص الذي يمثل النسخة الأصلية للقصائد» فهو ليس بمتناول القارئ. ولعل هذا واحد 
من الأسباب المهمة التي حالت دون وجود تجارب شعرية أخرىء؛ تُبنى على هذه التجرية 
الأولى. 
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وهناك تجارب روائية صاعلية منها تجرنة: الحمنن خالد تؤطيق 'قضلةه ربع ميعيوة ”00 
مؤرخة ب 2002. يعرض ‏ الأعلى صورة تبدو فيها عينان غير إنسانيتين تثيران الرعب» ثم 
يبدأ بقوله: "العينان.. لا أذكر إلا هاتين العينين.. لم تكونا أقوى من اللازم.. لم تكونا 
أجمل من اللازم.. لم تتكونا أكثر بريقًا من اللازم؛ لكن ‏ أتكلم 2 موضوعية . كانتا 
من ذلك الطراز من العيون الذي يجعلك تنسى تمامًا كل شيء عن باقي الوجه! أم لم يكن 
هناك وجه". 

وقد جرت أحداث القصة © "نورماندي" الفرنسية. تنتهي الصفحة الأولى بقول إحدى 
شخصياته: "أنت تعزّق كما أعرف أناء أننا سنستمر.. هذه الأمور أقوى من قدرة البشر 
الفانين على التحمل.. لا أدري.. ريما كنت أنت أقوى مني»: وأكثر زهدًا 4 رؤية هذه 
الأمور؛ لذا أسالك بصراحة: هل هذه البداية مملة إلى حد يفريك بالرحيل5 ؛ ثم تظهر 
ناغذتان: الأولى» مكتوب فيها "نعم': والثانية 'لا', وكل نقرة على واحدة متهماء تجعل 
القارئ يتابع القصة: ولكن بشكل تختلف المتابعة فيه ب"نعم' عن 'لا": و4 أثناء الحوار» 
هناك ارتباطات تشعبية» فمثلاً: ارتباط "الكتابة البييروغليفية' يقود إلى صورة تظهر فيها 
تلك الكتابة. وتتوسط الصفحة صورة باب يقود النقر عليها إلى نسبة الكلام إلى صاحبه: 
والتعريف به. تنتهي الصفحة الثانية بقول إحدى الشخصيات: "ترى أيّ البابين نختار؟' حيث 
نجد صورتين؛ تحت الأولى كتب: باب القبو» وتحت الثانية: باب الكوخ. والنقرة على 
تكد منهماء تجعل القارئ يتابع الحوار والأحداث بطريقة مختلفة عن الأخرى. 

ويضع أريعة صناديق كتب على الأول: :7/2707 والثاني: :22707 والثالث : :9227 » 
والرابع: 7/074. ويأتي الحوار مفسرًا وجود هذه الصناديق؛ فواحد منهما وُضعت فيه زوجته 
"نورا" حيّة» ويحاول الكاتب أن يُشرك القارئ 2# الاختيار. ونجد أن كل خيار يقود إلى 
نهاية مختلفة للقصة:ء فاختيار 2/57" يأتي متبوعًا بصورة امرأة بشعةء ويقوده هذا 
الاختيار إلى القول 4# نهاية القصة: "ريما كانت هذه آخر كلماتي؛ لأنني بعدها ذُبتِ تمامًا 
4 الكتلة الأميبية التي لا تكف عن التمدد.. واضح أنه من الخطأ أن تختار الصندوق 
الأخير الذي يحمل اسم زوجتك. هذه هي فائدة المحاولة والفشل'. 
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تخلو تجربة توفيق من أية مساحة يكتب فيها القارئٌ الخاتمٌة أو يشارك ب صنع 

الأحداث» كما نجد عند محمد ستاجلة 8 "صقيع' » ولكن يمكنه العودة لتجريب 
خيارات أخرى تتفير فيها مجرى الأحداث؛ وتتفير ذيها نهاية القصة. وهذا تطور ملحوظ 2 
تجاوز معنى "التفاغل” عند سناجلة ‏ رواياته الثلاث: "ظلال الواحد"» و"تشات": وأصقيع » 
فيكون القارئ قادرًا على خلق التفاعل الذي يتطلبه ف اختيار النهاية؛ أو تحويل سير ' 
الأحداث إلى وجهة أخرى. 

أما تجرية محمد اشويكه المؤرخة 4 2009 ؛ اكه فسنت معطت 107 وضمع 
بعدها توضيحًا بين قوسين كبيرتين (سيرة افتراضية لكائن من ذاك الزمان)ء ثم كنب 
"قصص ترابطية". يأخن النقر عليها إلى جدول يشتمل على كلمات مفردة؛ منها: ظلام ؛ 
وميضء إبزيم»: بطيخة» زيطن: شمء طفولة:» قارورة.. وكل كلمة تقود إلى نص 
قصصيء و كل نص» هناك نص تشعبي يقود إلى نص آخر حيث يمتد شفف القارئ 2 
المتابعة إلى نصوص يشعر أنها لا حصر لباء وأن فضوله لن ينتهي يسهولة. لقد أخذ التفاعل 
عند اشويكه منحى آخرء ريما يكون مبنيًا على تجرية أحمد خالد توفيق ل تحقيق 
التفاعل عند القارئ؛ ولكن بالدخول 2 تشعبات نصية أكبر. 

وما يلفت النظر حاليًا أن المنتديات العربية على الإنترنت صارت تقوم بمهمة عظيمة 
للنص التفاعلي» ولكنها خطيرة 2 الوقت نفسه؛ فقد طرح أحد المنتديات قصة ليس لبا 
نهاية!!2؛ ويستطيع كل قارئ أن يضع لبا النهاية التي تروق له؛ وبعد أن حققت القصة 
نجاحًا كبيرًا ؛ أقفل مجال الكتابة» وطّرحت قصة أخرى بالطريقة نفسها. أما خطورتها » 
فتأتي من خلال الكتابات غير الناضجة التي يستشري فيها الضعف + اللفة؛ :والققن قا 
الخيال. وهذا ما يفرض على المنتديات أن تريط وجود النص المتفاعل مع النص الأصلي 

ؤية ناقدة تحدد طبيعة وجوده. لقد نشأت الأغنية الشعبية بهذه الصورة: لا يوجد مالك 
للنصء ولا توجد حدود لتطوير النص.. ولكن خضعت لرفابة كبار السنء وللأعراف 
والتقاليد السائدة بذ المجتمع» إضافة إلى التزامها بالقوالب الغنائية التي تصب فيها 
الكلمات. 
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إن الرؤية الناقدة تساعد على تطوير النصوص كذ المجتمع الكتابي: وتساغد على 
تحقيق إضافات نوعية تساند الكلمة كالصوت والصورة والحركة.. وترك الأمور تسير 
على غاريهاء سيؤدي إلى نتاكج غير إيجابية» ليس على صعيد الكتابة فحسبء بل على 
صحيد الأفكار والقيم التي يئثرها كل كاتب 4 قصته؛ فنحن نتعامل مع قارئٌ 
افتراضيء ولا نستطيع أن نتنبأ بحركته. من المؤكد أن الكتابة يفترض أنها متعالقة مع 
الحرية» ولكن هذه الحرية ينبغي ألا تتكون مطلقة؛ على نحو نسمح فيه بالأخطاء 
الفظيعة #ك اللغة» وبالجهل يمقومات العمل الأدبي. 


3 
ملاحظات ختامية 
3-1 | 
ليس الأدب التفاعلي ‏ الغرب أو الشرق نبثّا شيطانيًا بحيث ننفي انتماءه إلى جذور 
تحدر منها. 2 الغرب» قد تيدو الأمور + غاية الوضوحء ولكنها 2 الشرق ما زالت 
غامضة؛ وما زالت إمكانية شيوعها مبكرة؛ فحتى ينشأ جيل يُتقن التعامل مع الكلمة 
بمسؤولية» وأخلاقية عالية؛ يحتاج إلى فترة من المعرفة» والبضم» والتمكن؛: كما حدث 
الغرب» ولو كانت الأمور هذ الغرب بهذه البساطة لما وجدنا عددًا كبيرًا من الجامعات 
تدرّس الأدب التفاعلي لطلابها؛ فهؤلاء الطلاب ستتربى عندهم ملكة نقد النصوص»ء أو 
٠‏ استيعابهاء أو إنتاجها.. ولا أعتقد أن جامعة عريية استطاعت أن كُدخل 4 مساقات التعليم 
الجامعي ذلك سوى جامعة الإمارات العريية المتحدة؛ إذ يطرح قسم اللغة العريية فيها 
مهارات إنتاج النص التفاعلي» ونقده بصورة لا تقل منزلة عما يقدم 2 الغرب. 


مر وقت طويل على إنتاج أول رواية تفاعلية عند العرب» ولكن التجارب التي حاولت 

أن تحذو حذوها ما زالت قليلة العددء ومروقت طويلء أيضاء على إنتاج أول قصيدة 

شعرية؛ ولكن التجارب التي تحاول الاحتذاء حذوها ما زالت غائبة. ويمكن القول: ليست 

0 هناك تجارب تفاعلية حقيقية قام بها المتلقون: يمحكن أن ترقى إلى درجة المسؤولية بذ 
أ 48 








التفاعل مع النصوص المطروحة على الإنترنت بحيث نستطع الجزم أن مستوى التفاعل عال. 
الأمر ليس يرتد إلى فكرة "التخلف" التي نقرؤها 4 محاورات بعض المبدعين التفاعليين 
عند الحديث عن التفاعل مع تجاريهم»؛ ولا إلى فكرة التأخر عن اللحاق بركب الحضارة 
الغريية التي يومئ إليها بعض النقاد التفاعليين: وإنما إلى خصوصية الحياة العريية؛ 
وخصوصية سياقها؛ فنحن أمة بطولية حمل الشعر مضمونهاء ثم الأغنية الشعبية بصورة 
أقوى من الشعر الذي بات الضعف يدب 2# أوصاله بعد سقوط بغداد. وعلى الرغم من المحن 
التاريخية التي مرت بهذه الأمة؛ فقد بقيت تحمل مضامينها البطولية التي تنسب العمل إلى 
منتجه» وتعتز حين تتربع على قمة التراث. 

إن القفزات السريعة نحو التقنية ولّدت # المجتمع الغربي ما يمكن تسميته "أنسنة 
التقنية" بحيث صارت جزءًا لا ينفصل عن حياة الإنسان» أو صارت بديلاً عن التواصل مع 
الآخرين» و أسوأ الأحوال توحّد الإنسانٌ مع التقنية» فتحول هو نفسه إلى آلة "لا فرق 
بالمرة بينه وبين أي كمبيوتر» وأن طريقهما بالنسبة لكل الأهداف والأغراض متماتل"22. 
وقد أدى هذا الأمر إلى اضطرابات سيكولوجية "نتيجة انعدام شخصية الإنسان 4 عالم 
مقنن لا يبالي» عالم "الشيء" الذي ظفر وانتصرء وهو الغرب عالم العداوة بين الإنسان 
والتكنولوجيا التي صارت بالفعل شيئًا ذ ذاته. ونيس بالأمر الغريب أن نجد .# غالبية 
الأحوال أن الشبان أكثر تأثرًا عن أن يكونوا بعيدين عن التأثر» وأن أعدادهم الرهيبة 
بالفعل ب مصحات الأمراض العقلية آخذة 2 الزيادة بسرعة"©؛ إضافة إلى تراجع 
الجانب الروحي د الإنسان لصالح الجانب الماديء والشعور بالنمطية؛ والإذعان للشمولية 
التي تجعل الشخص يريح نفسه من مسؤوليته تجاه الآخرين. 

فد تكون الصورة قاتمة» كما عرضتها فالنتينا إيفاشيفا وناءناكهس] مدن عاط , 
التي نقلت عنها الاقتباسين السابقين» وقد تكون أقل قتامة؛: ولكن 2 الأحوال كلها 


هناك جذور تنامت بشكل طبيعي لتؤدي إلى هده النتيجة: أوما يمقترب منها. وهذا ما 
يجعلني أقول: إن الدعوة إلى اللهاث الدائب خلف التقنية لن تجد عند الأديب الحقيقى 
صدىء إلا إذا كان مقتنمًا أنها قادرة فعلاً على التعبير عن الإنسان. وليس "التخلف", 
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موقي الشاكن هن انان برص مشاه لاجو اسانةسدوق عارك حتاو قد 
التقنية على هذا التعبير: وإن وجود نماذج إبداعية عربية» على الرغم من قلتهاء ضروري؛ - 
لأنه يعطي الفرصة الكافية لمعرفة نتائج هذا الاختبار» والبناء على نقاط القوة فيها بحيث ظ 
تبقى رافدًا خصبًا للقلب والعقل معًا. 

هئات شعراء كناب عرب يتقدوة التغامل ضع الحاسب الآلي وبرامجه المختلفة» . 
وهناك مّنْ يمتلك القدرة على تسخير الطاقات الأخرى ف برمجة ما أنتجه: وطرحه على - 
الإنترنت.. ولكن السياق الذي سيّنتج له ما يزال غير قنادر على تقبل فدكرة الأدب ظ 
التفاعلي؛ لأننا لم نخلق هذا السياق بعد. وهذا يجعل الكرة 4 ملعب مؤسسات التعليم ظ 
العالي للاستفادة من تجرية جامعة الإمارات العربية المتحدة 4 تعليم مهارات هذا الأدب 
وأصول نقده. الأمر ليس بالسهل» فخلق هذا السياق يعني أن نتخلى عن أفكار كثيرة ؛ 
أهمها: ارتباط النص بمنتجه حصرًا ‏ وارتباط الاعتزاز بالتراث بالأوراق الصفراء دون أن 













نفعل غير ذلكء؛ وارتباط الموهبة بالكلمة المطبوعة بصورة ديوان شعرء أو بصورة رواية. 
وهذا يحتاج إلى جهود نقاد تفاعليين يبنون النقد على الأعمال المنتّجة؛ حتى يكون النقد 
مواكبًا لحركة الإبداع؛: وليس كل واحد منهما يعمل 2# جزيرة منفصلة. وأعتقد أن 
التجارب التي أنتجت للآن؛ والعقبات التي تواجهها فنّاء ما زالت غير قادرة على تشكيل 
هذا الجيل من النقاد التفاعليين. 
3-2 

وليس شرطًا أن يقود تحالف النقد مع إنتاج الأدب إلى تقوية أواصر الألفة بين القارئ 
والعمل التفاعلي؛ فكثيرًا ما يحمل الخطاب النقدي عند الشاعر أو الروائي ميلا إلى الحدة 
أو العنف» على الرغم من أن غاية هذا الخطاب نبيلة» وهي جذب القارئ للتجرية؛ فهذا 
الخطاب يأتي بنتائج عكسية؛ لأننا لا نستطيع أن نقتلع المبدعين من الأشكال التي 
يجدونها مناسبة للتعبير عن تجاربهم للقارئ بصرف النظر عن طبيعتها: ورقية أ 
الكترونية. 
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إن تقبل الجمهور للتجرية هو الجاذب للشاعر أو الرواكي» وليست هناك حالة قهر أو 
إجبار لتقيل الأدب التفاعلي» كما ليست هناك حالة حث للحاق بركب هذا الأدب بسرعة 
البرق؛ فالجمهور واع لحركته؛ وما لم نخاطبه بذكاء؛ ونعلم ما نستطيع من أفراده على 
إنتاج ونقد هذا الأدب» لن يكون هناك 4 المنظور القريب تجارب ناجحة أو مشجعة 
للوصول إلى ما نريد. 

وعلينا أن نستفيد من تجاريناء 4 تصورنا الخاطئ أن الكتاب الورقي يخوض 
معركة خاسرة مع الكتاب الإلكتروني؛ فعلى الرغم من تخوفات دور النشر المستمرة من 
ضخ الكتب 2# الأسواق»: وعلى الرغم من تنبؤات العاملين ب حقل التقنية بانقراض 
الكتاب: نجد المتاردن التو تحقق نجاحًا كبيرًاء وسأضرب مثالاً لذلك؛: معرض 
الرياض الدولي للكتاب 4# مارس 2012 » فقد بلغ عدد زوار المعرض مليونًا وثمانمئة وتسعة 
وفانس ذاخرًا» ضهنا بلقت البيمات شع وفلذكين مَليوف] وشنائمكة ومسعيق ريالة21 .هنذا 
النجاح للمعرض؛ لا يشير إلى تراجع أهمية الكتاب الإلكتروني» بل إلى أن المعركة هي 
اطمئلا مففللة ون الحم سكير وشينة بهذا وداك» بزلل أن السبياداك اسيك 
الكتب الإلكترونية عن الإنترنت نسبتها عالية: أيضنا. 

لقد ذوت تجارب إبداعية كثيرة ‏ تاريخنا الأدبي» كان ينبغي أن تجد فرصتها ب 
العيشء ولعل أهم الأسباب المؤدية لذلك: غياب الناقد اللاعب لدور الوسيط بين الشاعر 
والقارئ» ما قَوَّى وعي الجمهور بأن هذه التجرية غير ضرورية له» أو أنها نوع من "الموضة" - 
تتجلى فجأة؛ ثم تأفل فجأة. ولكن ما يؤخد على الشعراء الكاسرين للنمط المألوف هو 
التراجع عن الاستمرار # التجرية ما داموا يجدون أنفسهم فيهاء وما يؤخن على النقاد ترك 
الشاعر وحيدًا ليواجه الجمهور بسخريته أو بإعراضه عن تجريته. 


531 


(1 


23) 


(5) 
(6) 


(22 
(5 
9) 
)10( 
0110 
)12( 
)13( 


)14( 


015) 


الوامش 


حول أثر صديقه جان فردينال ‏ تشكيل القصيدة؛ أنظر كتاب جيمس ميلر: 
2011111111012 بكدمة 0 عاذ كرت تعاع7موتظ1 : مسد منعتاال؟ أهتمعء© 151205 .5 :1 


© ,1978 رالركلهة رواطغ نظام ماتمعء5 ركد6 © بولوع 20 علهاى 
271 2/6 15.2101 زه ع2 لعنععاءى 6غ مذ علهانتو اثر :8.0 ,71هاطندوى ‏ (2) 
,8 714701111 


عن: فالنتينا إيفاشيفا: الثورة التكنولوجية والأدب» ترجمة: عبد الحليم سليمء البيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة 2008 : ص 111. 

)4( 2 نر /ا؟ عممهع؟ 99 بععاتهمى عتامبهن‎ ١ 

علنا.مء.52083165ع صتامكةء. 717 //:طاطط 

انظر كتابي: التراث والشعر: دراسة نصية # تجليات البطل الشعبي» عالم الكتب الحديث؛ 
الأردن 2010: ص 41-38. 22 
للتفاصيلء انظر: بكري شيخ أمين: مطالعات ف الشعر المملوكي والعثماني؛ دار الآفاق؛ 
بيروت 1979 » ص 109 .110. : 
الكتابة والتكنولوجيا: المركز الثقا العربي» طة : بيروت . الدار البيضاء 2008 + ص 63. 
ديوانه؛ دار مارون عبود» بيروت»؛ ج31 » ص (المقدمة). 
المصدر السابق نفسهة. 
المصدر السابق نفسهة. 
شظايا ورماد (شعر)ء ط2 . 1959 : ص7 (المقدمة). 
المصدر السابقء ص17 (المقدمة). | 
للتفاصيلء انظر كتايي: منزلات الرؤيا: الشاعر العربي المعاصر وعالمه؛ عالم الكتب ظ 
الحديث؛ الأردن 2010 : ص 210. 1 
محمد الصفراني: التشكيل البصري '# الشعر العربي الحديث (1950 22004» النادي الأدبي 
الرياضء المركز الثقاي العربي ‏ بيروت ‏ الدار البيضاء 2008 » ص 55. 
انظر: المرجع السابق» ص 54 57. 


532 





)16( 
017 


)18( 
)19( 


20( 


021) 


22 
)23( 
)24( 





المرجع السابق؛: ص 69. 
أجرى الحوار: سلام محمد البناي: 
350910-9. 116 /ع 001.5 12ج . بجابجججا// :خط 
نشرها شك موقع: النخلة والجيران (2/714/1/2/190221227871). 
انظر القصة على الرابط الآتى: 
صطط.ء لاع هع ص رمه ود 3عاه لطتامء.ع 111 أعع حنة. 7ببجبو//:ماغط 
انظر القصة على الرابط الآتي: 
صطط. 1ععة 2 /[نه010 لمحتام .هم جقطعا. بو بجوو // :مقط 
انظر.على سبيل المثال: منتديات "أريج": 
7-2 ططاح. لدع عط ره طد م /تامع. ص1" زععطة. بوبجبج// :خط 
ومنتديات "أبو محجوب': 0 ع 
161 0 مطام. ل دععط 50 لعتشت أكة لقطام». م00 زطهحه. بيجيو // :صاخط 
والتجريتان مؤرختان 2 2005. وهناك تجارب أخرىء أما التجارب التي يحجز كل كاتب 
فصلاً ليكتبه من مجمل الرواية؛ ويضع اسمه عليهاء فوجودها على الإنترنت بهذه الصورة؛ لا 
يعني أنها تفاعلية» كما كتبت بعض المواقع» بل يعني أنها جماعية. 
فالنتينا إيفاشيفا: المرجع السابق: ص 262. 
المرجع الساقء ص 260. 
انظر ما كتبه الإعلامي: محمد المرزوقي؛: صحيفة الرياض» ع 15974: الرياضء 19 مارس 
02 . 


53 









إن تصور الأمر معركة بين الكتاب 
والوسائط الإلكترونية ينبغي أن يتوقف» 
فيعيش الاثنان معاء ونستعين على التأريخ 
للتجرية الإنسانية الموجودة تفاعليا على 
الإنترنت بالكتاب؛ فيتهض باحتواء 


الذاكرة الجمعية لنتاج الأمة, ' 


المؤلف 














السب ا سمحت« 


مشكلات الإنتاج: 
1-1 1 

يثير إنتاج النص التفاعلي مشكلات كثيرة» أشرت إلى بعضها 2 الفصلين 
السابقين» وسأشير يك هذا القسم إلى المشكلات المتعلقة بالإنتاج وحده. والسؤال الذي 
يقفز إلى الذهن دائمًا: هل نتطلّب من الكاتب أن يكون تقنيًاء بالإضافة إلى كونه 
أديبًا؟ والإجابة: ليس يُطرح الأمر بهذه الصورة المرعبة؛ فهناك مواقع تقدم "مدونات 
شخصية" مجانية؛ يمكن أن ينشر الأديب فيها إنتاجه بسهولة ما دام يمتلك المهارات 
الأساسية؛ وهي تتيح إدخال الصورة؛ والصوتء والفيديو.. عبر النص التشعبي المنبثق من 
خلال النص الأصلي» ويعض هذه المواقع باللغة العربية. ويستطيع القارئ أن يبدي رأيًا ب 
نهاية التص» أو يستطيع أن يكتب نهاية له بحسنب ما يريده الكاتب. 

أما النصوص التي تتطلب مهارات عالية أو مؤثرات صوتية وضوئية متميزة» فيمكن 
للكاتب أن يخول شركات برمجة تقوم بالمهمة جميعها: ابتداء من نقل رؤية الكاتب إلى 
الشاشة الزرقاء» وانتهاء باستتئجار الموقع على الإنترنت. 

4 كلتا الحالتين» يكون العمل للكاتب؛ لأن عمليات: انتقاء الصوت:؛ واللون» 
والحركة.. تمت باختياره: أو حظيت بموافقته. وهذا يجعل الشركات المبرمجة غير معني 
بالتقد» بل المعني الوحيد به هو صاحب العملء إن وضع اسمًا له؛ أو العمل بكل عناصره» 
إن خلا من اسم منتجه. 

ل4 الحالة الأولى: عنوان العمل يقترن باسم المنتج» هناك خياران يمضي بهما هذا 
المنتج» الأول: استخدم التقنية 2 العمل بحيث لا يتيح المجال ليكتب المتلقي شيئًاء بل 
يقترض أن التفاعل يتحقق من خلال متابعته قراءة ما يريدء واختيار الطريق التي يريد أن 
تمضي بها الأفكارء أو الأحداث.. وهناء يُسلط النقنُ ضوءه على مدى نجاح المنتج زا 
تطويع التقنية بحيث تمكون جزءًا حيويًا من الكل المتكامل. والثاني: استخدم التقنية بخ 
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العمل أو اكتفى بالنص المكتوب وحده بحيث يتيح المجال ليكتب المتلقي شيئاء و 
القصة» قد يأخذ شكل النهاية التي تروق للمتلقي: وهناء يسلط النقدٌ ضوءه على كون 
الكاتب له فضل البدء فقط؛ وهو شريك 4 امتلاك النص» وليست له ملكية مطلقة؛ 
ويصل ضوء النقد إلى كل نهاية تمت صياغتها. وهذه مهمة على درجة كبيرة من الصعوية؛ 
لأنها تتعامل مع أنماط مختلفة من المتلقين التفاعليين» ولكن مهمة النقد يجب ألا تهمل 
واحدة منهاء فتقصّد ترك هذه التجارب قد يعني أنها جميعها ناجحة؛ وهذا ك4 حد ذاته 
مشككلة عويصة؛ لأن التجارب يُبنى بعضها على بعض. 

الحالة الثانية: عنوان العمل لا يقترن باسم منتجهء هناك خياران يمضي بهما 
المنتج الاغتراضيء الأول: استخدم التقنية # العمل بحيث لا يتيح المجال ليكتب المتلقي 
شيئاء بل ليتفاعل معه وحدهء بصرف النظر عن ملاحظة هذا التفاعل عن طريق الكتابة 
أو التواصل مع المتلقي. وهذا ما يجعل الناقد التفاعلي منشغلاً بالعمل المنكج وحدهء وتتراوح 
رؤيته 4 نطاق البحث عن العلاقة بين ما ينقده وطبيعة المنتج؛ أو بين ما ينقده وموضوعية 
هذا المنتّج. الشاني: استخدم التقنية # العمل بحيث يتيح المجال ليختار المتلقي مسار 
الأحداث الذي يروق له. وهذا ما يجعل الناقد مُكبًا على ملاحقة التفرعات المختلفة» 
وتجريب أثر كل تفرع منها 4 طبيعته» وهذا الأثر ينبغي ألا يكون محدودًا» بمعنى: 
البحث عما يمكن أن يكون عند متلقين مختلفين والموازنة بين الأثر العام عند كل 
قارئ» والأثر الخاص الذي يختلف من متلق إلى آخر. 
1-2 

إن إنتاج النص ينبغي أن يحمل رؤية إنسانية للقارئ الافتراضيء» وليس رؤية عشوائية. 
وعلى الرغم من أن الناقد التفاعلي ملزم بالبحث عن معنى ما لبذه الرؤى؛ لأنهاء ب 
النهاية» ولدت لتعيش» ومهمة الناقد أن يساعدها على العيش بتقريبها من المتلقي» ثم يترك 
له الحكم إن كانت تستحق أن تحظى بالحياة » 1 مكيل ا د ا 
الموكد أن العمل الخالي من النص مكتويًا لا يقع 4 مهمة:"التاقد التفاعلي للأدب” بل يقع 
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ظ 


ظ 


ِ 


ا 1 


.# مهمة "الناقد التفاعلي للفن". إن كامة "فن" تتداخل مع "أدب": ولكن العمل حين يخلو 
من النص المبني بالكلمة يخرج عن هذا 0 ينبفي أن يعالجه ناقد آخر. 


و ريب 4 أن ثقافة الناقد التفاعلي للأدب أكثر تو. غلاً؛ لأنها تهضم التراث والحداثة 
حقول مختلفة » » منها: اللفة» والشعرء والنثرء والنقد. وتهضم الفن بحقوله المختلفة» 


منها: الموسيقى» والجرافيك؛ والفيديو. وكل واحد مما سبق له أصوله وقواعده 2 البناء . 
والتأثير. صحيح أن الناقد كان يتعامل مع مفردات معينة متداخلة معهاء مثل: موسيقى 
الشعرء والصورة الشعرية أو اللوحة الشعرية» وأن بعض مناهج النقد كالسيميائية 
جومامةجوى درست بنية القصيدة على أساس أنها 00 متتالية 401447036 تُعرض متزامنة» 


وينتظمها قانون أو عرف اك تمضي فيه(!؟. ١‏ 


لكن الأمرء الآن» تجاوز الموسيقى التي كانت مقتصرة على العروض إلى الموسيقى 
السماعية المصاحية أو المنبثقة من ارتباط تشعبي: وتجاوز الصورة التي يشكلها الشاعر بذ 
الذهن إلى الصورة المرئية كية المصاحبة التي تظهر بوصفها خلفية» أو التي تنبثق من نص 
تشعبي» أو التي تكون محاذية للنص.. يمكن اتخاذ الإجراءات النقدية هذه نقد النص 
المكتوب»: ولكننا ينبغي أن نتجاوزها حين نتعامل مع عمل يبدو فيه النص المكتوب جزءًا 
عر فد العدانه سن الل كابلا 

وامتلاك قواعد النقد الأدبي تقتضي التكامل مع قواعد النقد الفني المختلفة؛ حتى 
يتشكل لدينا قطا ب شدي كابر على مرضي العمل» وقادر على البناء عليه» وليس” 
التنظير له فقط؛ فالكاتب يستفيد من التنظير» ولكن نسبة الفائدة تبدو ضئيلة أو غائبة 
بش لحظة ا إذ تغدو أصوات النقاد سرابًا لا يلاحقه المبدعون» بل يلاحقون ما يجعل 
لحظة الإبداع تمتد؛ كي يطول العمل الذي يحاول أن يجد مكانه اللائق ‏ الحياة. 


1-3 
ليس الناقد التفاعلي للأدب ملزمًا م د فهذا 
جهد لا يستطيع أن ينهض به قعلاً » هناك مأ د يستحق التحليل» والتقريب للقارئٌ»: وهناك ما 
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سنكي هذا ويف الأموان كايا عاشي أن ينحنت الغوض فيه عو العيل الاك 


أما طبيعة الخطاب النقديء فيجب أن تكون متوازتة بحيث لا يطفى الجانب الفني 
على الأدبي؛ فالبؤرة أو مركز الاهتمام هو النص المكتوب الذي أعطى للعمل صفة 
الأدبية» وكل ما يصاحب هذا النص يقوي المعنى؛ أو يونّد معنى يُضاف إليه.. نحن أمام 
نص تتضافر 4# بنائه عناصر كثيرة؛ ومهمة الناقد هي الكشف عن مدى توفيقها 2 
ذلك: وإيجاد العلاقة بينها وبين نتاج أدباء آخرين للوقوف على الظاهرة الأدبية التفاعلية؛ 
ومعرفة خط سير الأدب.. وليس من الصواب ذ شيء أن نتناول العمل منقصلاً عن السابقين 
أو المعاصرين للأديب» وكأن العمل معزول عن الحياة اليومية» وهذا ما سيؤسس ل "نظرية 
نقدية' حقيقية؛ تتشرب ما سبقهاء وتنفتح على "الآن" المتجددة حيث يتداخل الزمن يأبعاده 
الثلاثة على الرغم من اتجاهه . الذي لا يتوقف ‏ نحو المستقبل. 
1-4 

ما يزال الناقد العربي المعاصر منشغلاً بقراءة التراث للقارئء أو بقراءة الحداثة 
للقارئ؛ # حين أن نسبة عالية من القراء؛ تقرأ له لتؤدي مهمة وظيفية معينة» ثم تترك ما 
قرأت للأبد» وأن نسبة عالية من القراء الذين تجاوزوا تلك المهمة الوظيفية التي ترتبط عادة 
بالاختبارات 4 حقل التخصصء أو البحوث الأكاديمية» تبحث عن شيء مختلف 2 
القراءة يتفق وطبيعة المرحلة الراهنة حيث الحرية ‏ القراءة» والتعبيرعما نقرأء ورخفض 
مصادرة الكاتب على الأفكار أو تحريك مجرى الأحداث كذ اتجاه معين» والتلاعب 
يقافر المتخصيات: ش 

هناك سيل متدفق من التقنية التي تقدم المعرفة عبر الوسائط المختلفة» ولم يعد من 
السهل الوقوف ضد هذا السيل؛ فالحصول عليها لم يعد مقصورًا على اتصال الحاسوب 
بالانترنت؛: بل صار بالإامكان أن يفعل الباتف النقال الأمر نفسه» وحتى الصحف أليومية 


التي تصدر عبر الإنترنت أصبحت تدرك أن الخبر ينبفي ألا يكون عابراء فبإمكان القارئ 
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أن يكتب تعليقًا عليه؛ وذلك بهدف أن يشعرء بطريقة ماء أنه شريك أ صناعة المعرفة ؛ 
وليس مستهلكا لباء وأن له الحرية 2 التعبير عن رأيه تجاه ما يقرأ. 

إننا نتجه إلى التقنية بحركة طبيعية؛ لأن الأجيال التي ستأتي ليست كالأجيال 
الحالية» والأجيال الحالية ليست كالأجيال السابقة. هناك تداخل كبير .ة وافعنا» 
ولكن الأجيال القادمة قد تحسم نسبة كبرى منها الأمرّ لصالح التقنية؛ لأنها نمت معهاء 
وصارت جزءًا من منظومة حياتها اليومية. ومواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن الفرد بات 
أكثر تعلقًا بالفرد الافتراضي للحصول على المعرفة؛ أو تبادلباء وإنشاء روابط صداقة 
افتراضية. 

كل كن شوك لا ينبغي للناقد أن يبقى منشقلاً بالورق وحده؛ ولا أن يقف 
موقف المتفرج الذي ينتظر حسم المعركة الصامتة حتى يقول شيئًا له قيمة. هناك حياة تولد 
عبر الورق هنا وهناك» وهناك حياة تولدء أيضاء عبر الوسيط الإلكتروني هنا وهناك. 
ومهمته ناقدًا أن يقدم الدعم والرعاية للحياتين معًا؛ حتى يأخذا مكانهما فيها. 

العمل التفاعلي بطرائق تقديمه المختلفة للقارئ ليس نصًا مكتملاًء بل إن كل 
قارئ يحاول أن يكمله بطريقته الخاصة» ويتحكم 4# ذلك عوامل كثيرة» منها: رؤيته 
الفكرية للقضية التي يدور حولبا العملء ومزاجه الشخصيء وتعاطفه مع الشخصيات. 
أما النصوص التي تقدم نهايات مختلفة بناء على اختيار القارئ» فهي: أيضاء غير مكتملة 
بالمعنى الحر لكلمة “الاكتمال”؛ لأن النهاية تنتظر من القارئ أن يحددهاء وبدون فعل - 
التحديد؛ يبقى العمل ناقصًا. إن كل حياة تنبثق على الإنترنت تنتظر حيوات أخرى 
تقريهاء من القارئ» ومن الناقد ممّاء واختلاف كل ناقد عن الآخر ف رؤيته للعمل هو 
دليل على خصب تجرية المنتج؛ وقدرتها على المقارعة من أجل البقاء. 
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النقد التتنظيري: 
2-1 
لا يستطيع المرء أن يتجاهل تلك التخوفات التي يجهر بها كثير من النقاد والمبدعين 
الغرب والشرق» وهي تتصل بالمألوف الذي يطمئن إليه هؤلاء؛ وصعوبة تقبل هذا النمط 
من الكتابة» وغموض النتائج التي ستظهر ف المستقبل؛ فبعد أن يطرح هايس رويث 
1 765 السؤال: هل يمكن أن نعدّ هذه الأشكال الجديدة أجناسًا أدبية؟ يقول: "لا 
شك أن التطرف 24 تطبيق الظواهر التكنولوجية على الأدب هو 4 النهاية ممارسة غير 
علمية» لن تؤدي إلا إلى خلق حالة من الاغتراب بين القارئ المعاصر والأدب الحقيقي. هناك 
فعلاً مَنْ يتعامل بجدية مع فكرة الأدب الإلكتروني التفاعلي» ويحاول تسويق فكرة 
القصة الافتراضية التي يقتحمها القارئ على شاشة حاسويه الشخصيء ويتحول إلى 
ْ شخصية من شخصياتها! قد تبدو الفكرة مجرد لعب» لكنها تشير بالفعل إلى التطورات 
التي حدثت 4 علاقة القارئ المعاصر باللفة عموما. لا يمكن بالطبع تجاهل ما أحدتته 
التكنولوجيا الرقمية © واقع الأدب المعاصرء ولكنء: هل يمكن بأيّ حال من الأحوال 
الغامل مع آدبية النضن قارع المعائير الجمالية0. 
ويضيف مجيبًا عن هذا السؤال: "إن فكرة النص التفاعلي ليست جديدة بالمطلق 2 
عالم الأدب؛ فكل ال ملاحم الخالدة والأساطير والملاحم الشعبية.. وحتى العديد من منجزات 
الرواية الحديثة عرفت التفاعل من خلال تعدد الآصوات»ء وآلنيات التناض؛ وتعدد الذوات 
الكاتبة: ولكحن السرد ‏ كل تلك الأشكال العريقة بقي ظاهرة وممارسة ذات 
خصوصية جمالية تنبع من كينونة النص ذاته» وليس من أي مرجعية غريبة عنه؛ كما هر 
الحال .ف أشكال السرد التي يتم تسنيعها تسيا كارع اف سياف ا 90 








ويخلص رويث إلى النتيجة الآتية: "قد تكون تطبيقات النص التفاعلي مناسبة 
ومفيدة 4 حقول: علم النفس» والتريية والتعليم؛ لما تمتلكه من إمكانيات تعبيرية تتيح 
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للفرد التعبير عن ذاته ب بيئة تشاركية» لكنها؛ من المؤكدء لن تكون قادرة على إنتاج 
أدب يكتب التجرية الإنسانية» ويؤرخ لحياة المخيلة والذاكرة. ولعله من المفيد هنا الإشارة 
إلى الدور الحاسم الذي تلعبه شركات إنتاج وتسويق الألعاب وبرمجيات الترفيه 4 تحفيز 
المستهلك على الخلط بين الظواهر السردية التي يمكن 2# الحقيقة رصدها 2 جميع 
ميادين الحياة وبين الأدب الذي يمتلك خصوصية تكرست عبر تاريخ الإبداع الإنساني. من 
الوك 'ازرهدا التارية لن يتقير يوذ النتوولة القن القرممها ابر 

لقد طرح رويث القضايا الآتية: صعوبة تصنيف النص التفاعلي بناء على الأجناس 
المعروفة لناء وأثر النص التفاعلي ‏ خلق "الاغتراب” عن الأدب الحقيقي» وإضعاف اللغة» 
وإنتاح النص يأتي خارج سياق جمالي: وكذلك: نقده يبدو خارج المعايير الجمالية. هذه 
القضاياء دفعته لنفي أن تكون التقنية مناسبة للأدب؛ لأنها تستبعد خصوصيته؛ ولا تعير 
عن تجربته الإنسانية» وتؤرخ لبا. 

سأتناول التصنيف الأجناسي ف القسم التالي» أما بقية القضاياء فسأتناولبا بإيجاز. 
هناك "اغتراب" عن الأدب الحقيقي فعلاً» ولا يستطيع أحدٌّ إنكاره؛ ويشكو الشعراء 
والكتاب 4 محاوراتهم الإعلامية مما يحدث؛ وهناك إقصاء من قبل دور النشر حيث 
يضطر الشاعر أو الكاتب إلى نشر إبداعه على نفقته الخاصة» وهناك شكوى من تدني 
أعداد الحاضرين للأمسيات الشعرية والقصصية» ولكن هناك إقبال ملحوظ على القراءة 
من خلال الإنترنت 4 الشرق والغرب» وهناك سعي حثيث للبحث عن نصوص تقدم التجرية 
بظريقة مختلفة يشعر القارئ أنه نيس متفقصلاً عن التضء بل إن.هتاك حالة آلفة بيتهما. 


. ولعل جيل الشباب هو الأكثر اقترابًا من هذه النصوص؛ لأنه نشأ اك وسطها. وهذا ما يدفع 


إلى القول: إن الاغتراب عن الأدب الحقيقيء: ليس بالإممكان التخلص منه؛ لأن طبيعة 
الحياة المعاصرة فرضصت هذا النمط من الاغتراب» وأن النص التفاعلي سيجعل الاغتراب 
عن الأدب زائفّاء ‏ حين: أن الاغتراب عن صانع الكلمة / الشاعر سيستفحل. 
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اللغة عاملاً فعالاً ‏ نجاح المنتِج 4 عرض تجربته. 


أما إضعاف اللفةء فإن النص المكتوب بالكلمة يتضافر مع الوسائظ الأخرى 
لينهض با معنى» أيضاء ما يجعل اللفة التي يصنعها المتلقي مبنية على لغة موجودة ‏ النص» 


وفت واحد. وهذه قضية يمحن أن يدرجها الناقد التفاعلى ضمن أجندته: بحيث تكون 


وفيما يتعلق بجمالية النصء فإن هذا التضافر بين الصوتء والحركة؛ 
والجرافيك.. كن ارحس وسنا كات الق و قلى كم مان املد تونق ترضق الشتاعراو 
الكاتب 3 التجرية مسألة متروكة للناقد. إن خصوصية الأدب لا تعني أن يبقى الأدب 
أسير الكلمة وحدهاء بل أن يحافظ على خصوصيته جنسًا منتميًا للشعر أو الرواية؛ 
ومعبرًا عن تجرية يريدها صاحبها أن تبقى لبا مرجعيتها الفردية؛ فيذكر اسمه تحت 
العنوان: ومعبرًا عن تجرية يريدها صاحبها أن تخرج من نطاق الفردية لتكون جماعية ؛ 
يشترك الآخرون خ بنائها فيهمل ذكر اسمه تحت العنوان. 2 الحالتين» هناك خصوصية 
للأدب: وهو عدم الخروج عن التعبير عن تجرية تمس جوانب من حياة الإنسان 4 كل 
زمان ومكان: وعدم الخروج عن التعبير وفق الجنس الأدبي الذي يمضي العمل فيه. 

لقد رأى رويث إلى أن النص التفاعلي له جذورء وليس جديدًاء وكان ينبفي أن 
تفضي به هذه الرؤية إلى نتيجة مؤداها: أن إنتاج العمل التفاعلي جاء ملبيًا لتلك الحركة 
نحو التطورء ومن الضروري أن يسعى الناقد التفاعلي إلى كشف تجرية منتج النص 
الإنسانية» فيقرب العمل من القارئ. ع ا ا 





إن التفاعلية صالحة بكل معنى الكلمة للأدب؛ ويمكن أن توظف يذ حقول 
أخرىء منها: علم النفسء والتربية والتعليم؛ وتنجح ‏ ذلك؛ ولكن لكل عمل 
خصوصيته كذ الإنتاج» وي التلقي» وخ النقد. غير أن ما يعنيناء هناء الأدب؛ وتوكد 
التجارب الكثيرة 4 الغرب أنها استطاعت أن تحظى يجمهورها الواسعء وتؤكد التجارب 
القليلة 4 الشرق أنها استطاعت أن تحظى بجمهورها الواسع؛ أيضنا. 





بقي أن أشير إلى أن مسألة التأريخ للتجربة بل لحياة المخيلة والذاكرة؛ وفق تعبير 
رويث؛ من المسائل التي لا تستطيع التقنية أن تضمن قيامها بهذا الدور؛ فالمواقع 
الانكدروتية لا'تحظى باتكلوز + والعفؤات الباكلة .3 التسنية كن قحب ما قبلها لعدم تواهق 
البرامج المحدثة مع السابقة؛ وريما تفقد الموقع كاملاً لسبب ماء أما وسائل التخزين 3 
غير الإنترنت» فالحاجة تدعو إلى تأسيس مكتيات تتضمن الأعمال التفاعلية» بصورة 
تجعل مرتاد المكتبة قادرًا على استعارتها.: كما جرت العادة عند استعارة كتاب» ولكن 
العمل نفسه بعد ذلك سيكون عرضة لاتلف. وهذا ما يجعلني أؤكد أن تصور الأمر 
معركة بين الكتاب والوسائط الإلكترونية ينبفي أن يتوقف» فيعيش الاثنان معاء 
ونستعين على التأريخ للتجرية الإنساتية الموجودة تفاعليًا على الإنترنت بالكتاب» فينهض 
باحتواء الذاكرة الجمعية لنتاج الأمة التي قصّرت الوسائط التقنية عن الاحتفاظ بها إلى 
الأيد. ١‏ 
2-2 

لعل أكثر القضايا خطورة حول إنتاج النص التفاعلي هي التصنيف الأجناسي له» 
وقد آثرث أن أخصص له هذه المساحة؛ غفي دراسة بعنوان "متون متجاورة متساكنة: الشعر 
من السماع والقراءة إلى التفاعل" ٠‏ يقول الناقد باقر جاسم محمد: : "تقدم القصيدة التفاعلية 
نفسها بوصفها جنسًا أدبيًا جديداء وإن كان ذا صلة لم تنقطع بالشعر؛ فهي شعر من 
حيث الانتماء والفعل؛» لكنها تخرج على كثير من ضوابط الشعرية العربية: أو غير 
العربية» وسماتها التقليدية أو الحداثية. وهي تقدم نفسهاء أيضاء بوصفها محاولة للخروج 
على كثير من خصائص النص الورقي وأطره المألوفة والمستقرة» وذلك لكونها تتعامل مع 
وسيط مختلف تمامًا هو الحاسوب والشاشة الرقمية» ومع ما يمكن أن يقدمه هذا 
الوسيط من ممكنات فنية وتقنية تؤثر 4 طبيعة الإنشاء الشعري نفسهاء وك عملية التلقي 


آن واحد"©, 


ويضيف 4# سياق آخر محددًا الجنس الذي ينبغي أن ينتمي إليه النص التفاعلي: 
'الوصف الدقيق قى للقصيدة التفاعلية يُظهر أنها نص مختلف على نحو جوهري عن جنس 
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وأكثر شمولاً حتى من مفهوم جامع الأجناس الأدبية 76610676 لأنه نوع من جامع الفنون 

والآداب كاتعفناء7اتر قهو مفهوم مفتوح يشمل الأتواع الأديية والسينما والأنواع الفتية 
“(6) 

كاف - 


وما دام النص التفاعلي ينتمي إلى جنس مختلف عن الشعرء فإنه بحاجة إلى ناقد 
مختلف؛ ولبذاء ينتهي إلى القول: "استنادًا إلى كل ذلك؛ يهمناء هناء أن نعلن الحاجة إلى 
قيام نقد تفاعلي يستثمر إمكانات الحاسوب من جهة؛ ويتمكن من التعامل مع مكونات 
القصيدة التفاعلية البصرية والتقنية كافة بكفاءة» ويأدوات مناسبة تتلاعم مع طبيعة تلك 
المكونات من جهة أخرى7. 

لقد كان الفصلان السابقان وهذا الفميزل » تاكيرا اتنا نا بضود تفن يث 
فجأة ليصدم المتلقي, بل نحن بصدد نص تطور بفعل أمور كثيرة يختلط فيها تأثر الشرق 
بالغرب» واتساع الثقافة ونموهاء وساعدت على ظهوره التقنية التي لا تتوقف عن النمو. وإن 
وجود النص: سواء أكان شعرّاء أم قصة» يعني أننا نتعامل مع نص أدبي تتضافر معه 
الوسائط المختلفة 4 تجاية التجرية؛ وهذه الوسائط لا تعطي المعنى بعزلبا عن النصء» أو 
عزل النص عنها؛ فهما يوجدان ممّاء ونتعامل معهما ‏ لحمة واحدة. 

| وليس هناك ما يمنع الشاعر الذي يستمر 2 الكتابة بالطريقة السائدة أو المألوفة 

للقارئ؛ فما جعله يلجأ إلى إنتاج النص بهذه الطريقة هو إيمانه بأن النص لا يمكن أن يولد 
إلا بهذه الطريقة.. هو ف الحالتين "شاعر"» وما أنتج هو 2# الحالتين 'شعر" على الرغم من 
الاختلاقات 2 عرض التجريتين: و طبيعة تلقيهما. أما الناقد» فهو مولود أصلاًء ولكن 
يتطلب التعامل مع التجريتين: تعميق ثقافة الناقد الأدبي بالنقد الفني على اختلاف فنواته. 
2-3 1 

وحول تشكل نظرية + النقد؛ يذهب الناقد محمد أسليم ‏ مقال عنوانه 'نظرية 
رواية الواقعية الرقمية": وهو يمثل» ذ الأصلء القسم الثاني من بحث هدم ف "المؤتمر 
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الأول للثقافة الرقمية" المنعقد 2 طرابلس ‏ ليبيا 4 مارس 2007 » إلى 1 بحث هذه القضية 
سابق لأوانه» ويعلل.ذلك بقوله: "الحديث عن "نظرية" 4 العلوم المحضة والاجتماعية 
والإنسانية على السواء» يفترض وجود تراكم من القوانين؛ أو الممارسات الاجتماعية» أو 
النصوص الإبداعية”. 

وأما 4 حالة النقد الأدبي» فإن هذا التراكم» كما يقول أسليم» 'ينكب التحليل 
للوقوف على الخيوط المشتركة بين الظواهر المدروسة وصياغتها على شكل نظرية؛ 
فكتاب 'نظرية الرواية' نجورج لوكاتش» مثلاً» يرتكز على كم كبير من الأعمال 
الروائية». وكتاب "نظرية الأدب" لأوستين وارين ورينيه ويليك: يعتمد هو الآخر كما هائلاً 
من النصوص الأدبية القديمة والحديثة و4 سائر الأجناس الأدبية» فكيف يجوز: 4# حالة 
"رواية الواقعية الرقمية" الكلام على نظرية كذ الوقت الذي قد لا يتجاوز مجموع الأعمال 
المنجزة باللغة العربية» # هذا الجنس الجديد؛ بضعة أعمال؟؛ من جهة أولى» وي وقت لا 
زال فيه الأدب الرقمي نفسه قيد التشكل 4 كافة اللغات بحيث لم يتحقق تراكم هائل 
بعد خ أية لغة» ناهيك عن أن اللقاء بين الإبداع الأدبي والحاسوب يفتح الباب أمام 


إمكك] كيان شاكلة مرخ الصعارننة من حية كانيي 37 


يخاطب هذا الناقدٌ القارئ مخاطبة منطقية؛ فالنقد ينشأً على الأعمال التي يتناولباء 
وما دامت هذه الأعمال قليلة»؛ ومحصورة 4 نفر من المبدعين» ستبقى إمكانية تشكيل 
هذه النظرية قاصرة عن الوصول إلى مستوى الإقناع» وستبقى انتقائية» وتفتقر للعمق. 
ولكن هذا لايفضيء بأي شكل من الأشكال: إلى انتظار الناقد أن تتكاثر الأعمال 
التفاعلية حتى يبدا بتناول هذه الأعمال: بل التوقف ف أثناء تحليلها عن طرح ضكرة 
الوصول إلى نظرية. وسأعود إلى أسليم للوقوف على ملامح نقده التطبيقي 2 القسم التالي 
من الفصل. 
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النقد التطبيقي: 
3-1 

تناول محمد أسليم الأعمال الروائية الثلاثة لمحمد سناجلة بالتحليل» وهي: "ظلال 
الواحد”» و"شات"»: و"صقيع": وذلك من زاويتين: هما: التشعب والروابط. وأخذ التحليل 
عنده العناوين الفرعية الآتية: تجرية النص التشعبي التخييليء والأدب وجماليات البرمجة 
المعلوماتية» والروابط # "شات"»: والروابط # "صقيع". وسألخص النقاط الرئيسة التي 
تضمني000, : 

قَسنّم أسليم تجرية سناجلة إلى مرحلتين؛ الأولى: مرحلة كتابة نص تخييلي تشعبي 
شجري البناء» يسعى للانفصال عن القراءة والكتابة الخطيين بالخصوصء ونمثله رواية 
"ظلال الواحد". الثانية: مرحلة "تسخير البرمجة المعلوماتية لإنتاج كتابة أدبية تتصف بدرجة 
عالية من الجمالية", وهناء تارة يتناسل التشعب بحيث تتعذر القراءة والكتابة الخطيّان 
للنص بالمرة» كما نجد فك "شات"؛ وتارة يرتد الرابط ظاهريًا إلى منزلة ثانية» فنجد 
أنفسنا أمام عمل يممكن قراءته بتجاوز الوصلات: كما نجد © "صقيع". ولكن إنجاز 
هذا النوع من القراءة سيجرد العمل من هويته الرقمية؛ ويبتره عن مكونيه: البصري 
والسمعي. 1 

تتضمن تجربة سناجلة مُكوئًا قابلاً للعزل عن بيئته الأصلية؛ ليُقَدّم للقارئ ضمن 
جنس "القصيدة الرقمية": ورصيد هذا المكون ثلاث قصائد: (المشهد 12 4 "شات"): 
و(”أحتاجك": و'بقايا" © "صقيع). © المرحلتين السابقتين معّاء تؤسس النصوص هويتها 
الفنية الرقمية يك التقائها مع سائر التجارب المنجزة 4 هذا الجنس» بصرف النظر عن 
لغاتها. 


دياخة "ظلال" سكل عمل سردي أخادي المدخل والشرع على السواءة- فالعراءة 
68 ء: 





وهي جملة "ها قد انتهى كل شيء". ومهما اختلقت مسالك القرّاء ذاخل النص» فإن 
الجميع يخرج من باب واحد» وذلك بخلاف بعض نصوص التشعب التخييلي الأجنبية التي 
تضع قارئ الصفحة الرئيسية أمام قائمة من الكلمات المعروضة ليختار منها بطريقة 
جزافية؛ أي كلمة» بصرف النظر عن موقعها 2# القائمة» ويباشر عملية القراءة. 

- التقدم ‏ قراءة "ظلال"» يجعلنا نصادف روابط ماء نختارها حتى ينعطف بنا 
السرد إلى ناحية أخرىء فنجد أنفسنا 4 قلب حكاية فرعية. التصميم # هذا العمل 
بسيطء والصفحات بيضاء اللون» والروابط بارزة بخط مغاير» والنص تحضر فيه هشاشة 
وسيولة النص الإلمكتروني حضورًا قويًا. 

تتحقق 4# 'شات" و"صقيع' قفزة نوعية 2# مسار الكتابة الرقمية عند ستاجلة» 
وتتمثل 2# تحويل النص إلى مشهد كتابي . سمعي . بصري يستحيل على أي كتاب ورقي 
أن يخرجه حيث يملك النص الكتابي حرية الحركة ليس فوق الخلفية فحسب؛ بل 
وكذلك داخل نوافذ أو إطارات مختلفة. 

. اعتمد سناجلة على برنامج "الماكروميديا فلاش" الذي يحمي الملكية الفكرية : 
وهو ما جعل الكاتب حبيس ما يتيحه هذا البرنامج؛ فنحن لا نجد أي رابط يحيل خارج 
النص» لكنه تحرر من هذه القيود عبر مشاهد غرف الدردشة» 4 'شات" حيث أخذ 
شكل نوافذ» تتضمن نصًا يمكن التنقل بين أرجائه من أعلى إلى أسفل» والعكس. 

تحتل رواية 'شات" أربعة عشر مشهدًا فَنيّاء لكل منها عنوان مستقل؛: تأتي 
المشاهد جميعها متسلسلة ذات نظام خطي» بحيث يتعذر على .القارئ أن يقوم باختيار 
عشواتي لمشهد ما. هذا التسلسلٌ ريما فرضته طبيعة الرواية الخطية؛ فهي ذات بداية 
وأحداث متسلسلة تفضي إلى نهاية يمكن تجميعها على النحو التالي: 1 . حياة البطل بعيدًا 
عن بلده وزوجته» لظروف مهنية» 4 بيئة صحراوية شديدة القسوة» وإحساسه الشديد 
بالغرية والمنفى والقلق» بمعنى أنه يحيا ضربًا من الموت. 2 : اكتشافه للعالم الافتراضي 


يعد تعرقه عن طريق المصادفة» على أنثى تعيش 4 قارة أخرى. 3 . تأسيسه عالما بديلا 
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عن الفاتجم الواقسين: متمقلاً © 'مملكة الحب” التي ستتحول إلى مجتمع بمعنى 
الكلمة؛ له رئيس هو بطل الرواية (الملك . نزار): وملكة (منال . حبيبة نزار): ورعية (رواد 
غرفة الدردش 4.)6‏ تمرد الرعية على الملك: وانسحابه النهائي من العالم الافتراضي. 

ويرى أسليم أن من المفيد إضافة صفحة أو مشهد أخير إلى رواية "شات": يكون 
غبارة عن فهرست يتيح للقارئ الرجوع إلى أي مشهد مباشرة دون العودة التسلسلية أو 
الانطلاق مجددًا. كذلك لا نجد ما يتيح الخروج من الحكي 4# مشاهده الأريعة عشرء 
وسيكون مفيدًا أيضًا وضع هذه الإمكانية بين أيدي القراء. 

. استخدم سناجلة 4 "شات" عدة أنواع من الروابط: وكل الوصلات وردت إِمّا على 
شكل صور ‏ أيقونات متفاوتة الصفرء أو عيارة عن صيغ داخل مستطيل متوهج. ويخص 
اليه الحدية هناء عن نوعين من الروابط؛ الأول: رايط رسائل ال 5905 الوافدة على 
البطل إلى هاتفه الخلوي يآخذ شكل أيقونة ‏ صورة صغيرة جدًا لباتف خلويء ما أن 
يلامسها الماوس حتى ينبعث إيقاع موسيقي جميل حتى إذا نقرت على الرابط طفت على 
الشاشة صورة هاتف جوال» مركن ننافيكه تمن الرسانة فوسل ليا وقد انقة كل نس 
متحرك يشبه "جينيريك" الأفلام لنجد أنفسناء بوصفنا قراءء أمام نص صورة ‏ مشهد 
يتألف من عناصر: الخافية العامة للنصء المشهد الأصليء النافذة التي تعرض النص 
المقروءء صورة جامدة للهاتف الخلوي» نص متحرك داخل جزء من الصورة السايقة (شاشة 
الباتف الجوال): خلفية موسيقية مقترنة بمرور الماوس على أيقونة الباتف الخلوي وظهوره. 
الثاني: روابط غرف الدردشة التي ترد على شكل أيقونة غرف الدردشة ي الياهو أو 
ممكتوب. كل أيقونة تفضي إلى ظهور نافذة جديدة ‏ الشاشة وتسوقتا إلى غرفة؛ 
لتمكيننا من الاطلاع على ما يجري فيهاء وعلى الأحاديث الدائرة بين أعضائهاء بل وحتى 
على ما يسعى كل مستخدم للتميز به عن الآخرين كتلوين الخط مثلاً. ويداخل الغرفة 
تجد أنواعًا من الروابط التشعبية التي تضع المتصفح أمام ما يشبه الدمى الصينية: ما أن 


تفتح دمية حتى تجد بداخلها أخرى؛ فمشهد/ فصل» "ولادة'» مثلاء يتضمن وصلتين 





بشكل صورتين / أيقونتين لغرف الدردشة بموقع "مكتوب”؛ تُعرضان بمؤثر فلاشي» 
. الأولى: تحيل إلى غرفة السياسة» والثانية: إلى "مملكة العشاق. وطن الحب والحرية". 
بالنقر على الرابط الأول؛ يعرض النص شاشة جديدة نطلع من خلالها على ناش 
روادهاء و4 أسفل النافذة نجد رابطًا جديدًا أخذ شكل مربع أزرق متوهج بداخله عبارة 
7 16 14/4 2216247 لحظة النقر عليه» تنبجس شاشة بجانب الغرفة تتضمن نصًا: "لم 
تكن موجودة؛ بحثت عنها 4 كافة أرجاء الغرفة", يتضمن سطره ما قبل الأخير رابطًا 
جديدًاء عبارة عن مستطيل أزرق متوهج بداخله كلمة "بيت نزار": وفور التقر على الرابط 
الجديد»: تظهر نافذة جديدة لتدخلنا إلى الغرفة التي أنشأها نزار للتو تحت اسم "مملكة 
العشاق. وطن الحب والحرية": هذا العنوان أخذ شكل رابط أزرق متوهجء ما أن يتم 
النقر عليه حتى يظهر نص جانبي جديد: "ودخلت, تربعت على عرشهاء وحيدًا والتاج على 
رأسي..» ينتهي هو الآخر برابط متوهج هو جملة: "أحب وطنك» كاإبطرني: سآتيك' » 
وفور الدخول إلى هذه الوصلة الجديدة» يجد القارئ نفسه '# غرفة “مملكة العشاق. وطن 
الحب والحرية" التي يمكن الدخول إليها كذلك انطلاقًا من المدخل الرئيسي لبذا الفصل 
. المشهد 'ولادة"» عبر الأيقونة الثانية. 
البنية ب نص "شات": خلفية موسيقية عبارة عن مقطع يحاكي الرعد» يتردد على 
امتداد القراءة» لقطة» صورة من الشريط الاستهلالي عبارة عن صورة للبطل وهو جالس 
علن ازيكة الضوره رمائية: وبالكار قري هج يس اقفل على غرار ها جد 3 واجهات 
بعض المواقع؛ بمناسبة السنة الميلادية الجديدة» ويولده أحد "سكريبتات الجافا": ثم 
النص المكتوب بخط أسود داكن. ويتاح للقارئ التجول فيه بحرية. مجموع العناصر 
السابقة تُعرض 23 نافذة مستطيلة تتوسط الشاشة التي تأخذ لونًا أسود داكناء بما يُبدي 
النص صورة بمعنى الكلمة؛ ويجعل القارئ يقرأ بطاقة أو صورة. 
- يتضمن نص "صقيع" عشرة روابط؛ كلها باللون الأزرق» وهي تشمل جملاً 
بكاملهاء ما أن يتم النقر عليها حتى تُعرض تلقائياء "نافذة" تحتل مجموع مساحة ' 
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الشاشة»؛ عيارة عن مشهد سينمائى أو لقطة فيديو بالأسود والأبيض» يجسد محتوى 
الجملة»؛ فيما يبدو وذلك باستثتاء رابطين اثنين» كلاهما يحيل على قصيدة شعرية 


رقمية. 


يعود إدراج روابط تشعبية 4 جمل دون غيرها إلى أن هذه الروايط ريما تتيح قراءة 
مختصرة" للنص. يبدو أن هذه الجمل هي النواة الأولى للنص» ومن ثمة» يصير بإمكان 
القارئ الاختيار بين إحدى قراءتين: الأولى: مسترسلة من البداية إلى النهاية» وهي قراءة 
تنتظر مشاهدة كل لقطة 'سينمائية"» أو لقطة "فيديو" إلى حين ورودها 4# سياقها. الثانية: 
قراءة الجمل ذات اللون الأزرق» ثم النقر عليها لاستدعاء المشهد. 


يفضي بنا تحليل أسليم إلى تسجيل خمس نقاطء الأولى: أن الجمع ل التحليل بين 
الروايات يُدخل 4# دهاليز كثيرة: يصعب على الناقد أن يحيط بهاء وهذا يعود إلى طبيعة 
العمل التفاعلي: وإلى طبيعة النقد الذي يُمارس عليه»؛ وبرغم تحديد أسليم الزاويتين اللتين 
سيتناولبما: التشعبء والروابطء» فإن هاتين الزاويتين لم يستطع أن يغطيهما؛ وأحد 
الأسباب لذلك» أن سناجلة لم يُنتج روايات تأخن بنية واحدة بحيث يمكن أن يُقال هناء ما 
قيل هناك. الثانية: أن اقتصار التحليل على توظيف التقنية حال دون الوصول إلى ملامح 
معينة للنقد التفاعلي عند أسليم؛ فالطبيعة التي تميز النقد التفاعلي ينيفي ألا يفيب فيها 
نقد الكلمة عن نقد التقنية؛ فالصورة» والرمز» والموسيقى.. تندفع كلها لتقول شيئًا لناء 
ولا يمكن أن نتقصّد تناول جانب معين ونغفل تناول جانب آخر على الرغم من أهمية 
التشعب والروابط #2 العمل التفاعلي؛ لأن هذا التقصد يُخرج النقد عن كونه تفاعليّاء 
ويجعله تقنيًاء كما لا يمكن تقصّد تناول الكلمة أو النص المكتوب وحده؛ لأن هذا 
التقصد يُخرج النقدء أيضّاء عن كونه تفاعليًاء ويجعله أدبيًا. لقد أشرت سابقا إلى أن 
التسمية الجديرة بالناقد» هناء هو "الناقد التفاعلي للأدب": وليس الناقد الأدبي» أو 
الناقد التفاعلي على إطلاقه. الثالثة: لعل أهم ما نحتاج إلى إجابة عنه من زاوية النقد 


الأدبي: لماذا سمّى أسليم "شات" رواية» وسمى "صقيع' نصّاة وهذا يقود إلى سؤال آخر: هل 


. أخرجء بهذاء "صقيع' عن انتمائها لجنس الرواية؟ الرابعة: لقد حقق التحليلٌ نجاحًا كبيرًً 
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2 شار حا من با سوال غانحتاء سكن إن حدى مويك سن سدع اهنا العبال 
التفاعلي» وأعتقد أن ألفتنا للأعمال التفاعلية ك4 المستقبل ستحول دون الاستغراق ‏ 
وصف التقنية التي يتضمنها العمل» فنخرج للبحث عن مغزى هذا التوظيف بالتآزر مع 
الكلمة. الخامسة: جاء خطاب أسليم موضوعيًا؛ ققد تتاول جوانب القوة ب هذه الأعمال» 
وسجل ما يفتقده فيهاء ولم تقده حداثة التجرية التفاعلية إلى الإعلاء من شأنها بالتعبيرات 
الطنانة على حساب موضوعية الخطاب» ومصداقيته؛ وهذا ما يضع اللبنات الصحيحة ب 
بناء الخطاب. ٠‏ : 
3-2 

تناولت زهور كرام الروايتين نفسهما: 'شات" و"صقيع" بالتحليل؛ فالرواية الأولى 
حللتها وفق العناوين الفرعية: محددات الاختلاف النصية؛ والتشخيص الروائي بمنطق 
السرد المألوفء والروابط: مظاهرها ووظائفها السردية: والروابط التفاعلية: أنواعهاء 
والروابط غير التفاعلية؛ والروابط: وظائفها وبلاغتها حيث تتناول ذلك وفق:.وظيفة 
الوقفة» ويلاغة بصرية انتقالية» وتعدد اللغات والأصوات؛ ويأخن آخر تحليلها العنوان 
الفرعي: "شات" سؤال الذات بلغة الرقمي!!!". 

أما الرواية الثانية فقد حللتها وفق العناوين الفرعية الآتية: "صقيع محكي ذاتي ‏ 
مترابط» وعن سؤال تجنيس "صقيع'؛ والمستوى التجنيسي الرقميء و"صقيع' استمرار 
لنقاش تجنيسي» و"صقيع' باعتبارها قصة» و"صقيع" باعتبارها خطابًا تخييليًا مترابطّاء 
والمؤثرات الصوتية والبصرية!12. 


0 1 اي 2 ع .ام (13 
وانتهت إلى خلاصات أولية تمركزت معظمها حول رواية "صقيع ا 


. إن قراءة / مشاهدة "صقيع"» تعد تجرية غير مألوفة بالنسبة للوعي النقدي. إنها 
تجرية ثك القراءة والتكوين: بمعنى أن "صقيع" بوصفها نصنا ينتمسي إلى الأدب الرقمي» 
يعد من النصوص التي تخلق نوعا من الدرية, وتدفع نحو التعلم. 


13 


يطرح نص "صقيع » ونص "شات" محنة الذات مع زمنها النفسي. ولعل احتفاء 
النصين معًا بقيمة الذات من حيث منحها الاعتبار الرمزي لتكون هي الحاكية 
والمحكية: وإِنْ جاءت بتمظهرات مختلفة بين النصين؛ فإنه يعبر عن حالة انبثاق ثقافة 
الذات» وجعلها هي محور السؤال والحكي. 


. تقدم "صقيع " تجرية تقنية محبوكة رقمياء وهي تقنية وظيفية سردية؛ فحالة القلق 
التي تعيشها الذات: والتي جاءت 4 شكل هذيان أو حلم؛ تدفع هذه الذات نحو السؤال 
عن ذاتهاء وعن منطق التحولات 4# زمنها دون أن تلتجئ إلى مؤسسة أو سلطة للإجابة عن 
أزمتهاء وإنما التجأت إلى ذاتهاء وهو الشكل الذي شخّصه بلغة الشعر والأغنية النصان 
المترابطان. 1 

. نلاحظ 2# "صقيع" عملية التناوب ب جعل القصة تتحقق إبداعيًا ورقميًا؛ فالحالة 
القلقة للذات يكسرها السردي الذي يجعل النص 2# النهاية يظل منفتحًا أو يظل يعيش 
حالة الانفتاح مع جعل تهاية النص برابط نص وسيط مترابط؛ لتظل الصورة هي آخر شيء 
يبقى 4 ذاكرة / تاريخ القراءة. 

يعبرنص "صقيع' باعتباره محكيًا ذاتيًا مترابطًا عن كونه يشكل استمرارا 
للحالة السردية العربية التي تعيش حالة انعتاق الذات من ضمائر الغائب والجماعة 
والمخاطب؛ لتأتي خارج كل الضمائر عارية من كل الأقنعة؛ تواجه سؤالها وأزمتها برعب 
الحالة» ولكنها تنتصر على الحالة حين يظهر زمن المحتمل ممكنًا. 

يفضي بنا تحليل كرام إلى تسجيل نقطتين؛ الأولى: أن كلتا الروايتين تدوران حول 
محنة “الراك النفسي» » وأن لبما اعتبارًا رمزيّاء وهوما يطرح تساؤلاً جوهريًا: ما 
مدى تحقق "الواقعية الرقمية"» بحسب تعبير سناجلة» 2# الرواية» خاصة أن التحليل يفضي 
إلى الخروج من الواقع إلى الرمزة هذا السؤال: كنا بحاجة إلى أن نجد الإجابة عنه 2 
التحليل©0©. الثانية: أن التحليلين لم يستطيعا الخروج من سيطرة النقد الأدبي عليهماء ‏ 
حين أن النقد التفاعلي يهضمهما » ليتشكل من الأدبي والفني معًا؛ فقد كناء على سبيل 
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المثال: بحاجة إلى الإشارة لرداءة الصوت ف بعض الارتباطات التشعبية؛ ويخاصة أغنية 
محمد عبدة التي تناولتها عند الحديث عن الروابط» ليس من أجل الانتقاص من فيمة 
العمل» ولكن لتوجيه منتج النص إلى تحسين الصوت؛ وهو أمر # غاية السهولة. 
3-3 

وتناولت فاطمة البريكي مجموعة عباس مشتاق معن الشعرية "تباريح رقمية لسيرة 
بعضها أززق" بالتحليل: وفق العناوين الفرعية الآتية: الكلمة؛ والصورة» والصوت؛ 
واللون» والتمرضة» والوو امكل الي 

وانتهت إلى ملاحظات ست؛ قادت إلى نتيجتين حاسمتين؛ وسألخص كلاً من 
اتات والاستدفين فى القع الي 


. أن عدد الكلمات 4 النصوص ليس كبيرًاء ولكن القارئ مضطر ي موضعين؛ 
على الأقل» للقيام بإجراء ما؛ ليتمكن من قراءة النصوص المخفية خلف بعض الكلمات؛ 
إذ سيجد بعد بضع محاولات أن علية تمرير المؤشر على الكلمات بالترتيب؛ كي يصل إلى 
النص المخبأ خلفها. 

. أن الصورة الثابتة قد غلبت على هذه المجموعة؛ ولم يلجأ الشاعر إلى دمج الصورة 
والتعزرف ليمكاة نمسا واحدا متكاملاً. ك4 هذا العملء يمكن الاستغناء عن الصورة» 
ويبقى النص حاضرًا بقوة ومؤقرًا بعمق ‏ القارئ. وللخروج من هذا الجانب السلبي»؛ 
يستطيع الشاعر أن يبتكر صورًا جديدة خاصة بالنص نفسهء وأن يستخدم تقنية الأدب 
البصري حيث التشكيل بالكلمات أو نثر بعض حروفها. 

أن الصوت حاضر 4 هذه المجموعة بوصفه "ديكورًا" خارجيّاء أكثر مما هو 
جاقير توضيقة جز اقيق النص» إضافة إلى الحاجة لضبطه ف أكثر من موضع؛ إذ نجد 
خللاً # عملية تكرار المقطع الصوتي أو لصقه. . وللخروج من هذا الجانب السلبي؛ أيضًاء 
يستطيع الشاعر أن يوظف الأصوات الحية:؛ أو ما يقترب منها حتى تمنح النص معنى 
إضافيا. 


/5 


أن الألوان جاءت داكنة تتسجم مع مضمون النصوصء؛ ولكن لون الخط 2# 
بككنها تل القرانه كوي إن عن كبيو ما ايدغار التلفي إن عظلين الأبيات نخس تظطهر 
باللون الأبيض # خلفية سوداء؛ ليتمكن من قراءتها. 

أن الحركة حضرت حضورًا فريدًا ومميرًا؛ فقد سلطها الشاعر على الكلمات»: 
ونكن 2 توظيف موفق جدًا لفكرة الشريط الإخباري الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من 
شاشة أية قناة فضائية. واستخدم تقنية تعتمد على إظهار الكلام وإخفاته بالإفادة من 
تقتية التصن المتشعب: ش 

أن الروابط التشعبية 4 هذه المجموعة» تأتي دائمًا بعد انتهاء النصء ووجودها 2 
المتن يبدو أكثر تحقيقًا لتفاعلية القارئ؛ لأن القارئ يملك حينها خيارًا إضافياء وهو إِمًا 
أن يكمل النضن أ وتآن يتيع الزابظ: آما إذا جا الزابظ جد اآئخر التدن» كان القاري 'سيسطر 
إلى قراءته حتى نهايته. 

وأما النتيجتان الحاسمتان» فهما: أن معظم قصائد هذه المجموعة يمكن تقد 
على الورق دون أن يختل على نحو جادء 2 حين أن القصيدة التفاعلية هي التي لا يمكن 

تقديفها على الورق: والكانئة :أن هذه الكجموعة تحفق الحد الأدنى من التفاعلية» وهوقدر 
مقبول ف التجرية التفاعلية الأولى. 

٠ ٠‏ ويفضي بنا تحليل البريكي إلى تسجيل نقطتين اثنتين» الأولى: قولبا: "معظم قصائد 
هذه المجموعة يمكن تقديمه على الورق"' » يطرح تساؤلاً جوهريًا: ما معنى تصنيف الشاعر 
معن للمجموعة الشعرية ضمن "الأدب التفاعلي”"؟ هذا السؤال» كنا بحاجة إلى أن نجد 
الإجابة عنه ع التحليل؛ لأن الشاعر ألقى بهذا العمل عليناء وليس لنا أن نسآله عن طبيعة 


هذا الشامن: دل غلا ان حك كفتسيرًا عا كا طمل: هذا حن تاحية اولى: ولأن إشزالت القارت 


4 صناعة النص الشعري» ليست بمستوى السهولة حينما تطلب إشراكه 4 صناعة النص ' 
القصصيء هذا من ناحية أخرىء» والثانية: أن التحليل لم يستطع الخروج من سيطرة النقد 
الفني على حساب النقد الأدبي على الرغم من إشارتها مرتين إلى التركيز على الجانب 
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الفني؛ ققد كناء على سبيل المثال؛ بحاجة إلى شيء من النقد الأدبي عند الحديث عن 
"الكلمة": لكن البريكي شغلت نفسها بثلاثة أمورء الأول: طول القصائد » والمقطوعات»؛ 
والحواشي والبوامشء والثاني: الشريط الإخباري الحاضر # الصفحات جميعها حيث 
الاختصار والاختزال والكثافة: والثالث: عدد الكلمات ف المتن. ولا شك 4# أن هذه 
الأمور الثلاثة تنتمي إلى فنية توظيف الكلمة. ولعل التركيز على الجانب الفني يك تقد 
البريبكي» قد أضعف إمكانية الوقوف على نقد تفاعلي تطبيقي له طبيعته الخاصة. 
3-4 

وتناول الناقد أحمد فضل شبلول رواية "شات” بالتحليل؛ وذلك # ندوة شارك فيها 
الروائي سناجلة. وصرح شبلول أن هذا التحليل هو مقال بعنوان "شات: من الرواية الطبيعية 
إلى الواقعية الرقمية"» وهولم يُنشر بعد. وسأحاول أن ألخص الأفكار التي طرحها 2 
النقاط الآنية09©: 

- أن رواية "شات” جديرة بالتأمل والملاحظة؛ وسوف تفتح شاهية بعض أدبائنا 
المترددين ب خوض غمار التجربة الرقمية: والنشر على هذه الشاكلة؛ ليجربوا أدواتهم» 
ويقتحموا ذواتهم السردية؛ حتى تحلق 2# الفضاء الرقمي. 

أن الرواية التي تتألف من أربعة عشر فصلاًء اتخذت خلفية لبا اللوحات 
التشكيلية؛ وقد بدأت ب"العدم الرملي": وانتهت ب"حتى يستقر الكون". أما طول الفصبل» 
هناء فلا يُحسب بعدد الصفحاتء وإنما بعدد الكيلو بايت. 

أن لحظة ظهور صورة أو أيقونة لجهاز الباتف المحمول على شاشة النص» كانت 
نقطة البدء ‏ التحول التدريجي من واقعية الرواية الطبيعية حيث يصف السارد الجو 
المحيط بهء وتأثيره 4 نفسه» للصعود بالأحداث والحوار إلى المناخ الرقمي. وهمكذا ؛ 
تنقسم الرواية إلى عالمين: 

الأول: العالم الطبيعي الذي يعيش فيه السارد بجسده سواء 4 غرفته الضيقة؛ أو 


عمله بشركة البترول. 
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الشاني: العالم الرقمي الذي سيعيش فيه عن طريق محادثات الباتف المحمول 
والرسائل النصية» وعن طريق الإنترنت. 

أن الحالة الرقمية قادت إلى اكتشاف العالم اكتشافًا جديدًا؛ فبعد أن كان 
الصحراء اللامتناهية صار أصغر من حجرة واحدة يتحدث فيها أشخاص من جنسيات 
مختلفة؛ يعبرون عن آرائهم بحرية تامة ‏ موضوعات شتى: سياسية» دينية» عاطفية.. إنها 
لحظة تعبير عن خيبة أمل الشباب العربي: إنها لحظة بحث عن الذات» جعلت من شبكة 
الإنترنت مملكة للعشاق» وتوّج 'نزار' نفسه ملكا لباء ولكن يتمرد عليه بعض زوار 
الحجرة؛ ويدكيد له» ويعلن الانقلاب عليه؛ فيدعو هؤلاء إلى تحويل "مملكة الحب إلى 
"جمهورية الحب"؛ وتجرى انتخابات يفوز فيها نزار؛ لتستمر المملكة 4 كينونتها الرقمية. 

ومع ذلكء يُتهم نزار بالتلاعب 2 العملية الانتخابية» وتُشن عليه حرب لا هوادة 
فيهاء فيضطر إلى إلغاء المملكة الرقمية والرحيل عنهاء فيتلاشى رقميًّاء ويعود إلى 
كينونته الطبيعية؛ تيتأكد أن العالم الرقمي ليس بأفضل من العالم الطبيعي» وليس هو 
الجنة الرقمية كما يدعي منظرو شبكة الإنترنت. 

ولكن: سرعان ما يكتشف الساردء بعد عودته إلى وطنه الأصليء مقدار الخواء 
الذي عليه العالم الواقعي» فيعود مرة أخرى إلى العالم الرقمي من خلال اسم جديد هو 
"لوركا' » ويبني غرفة جديدة؛ ووطنًا جديدًاء أطلق عليه "وطن الشعراء' حيث يجد فيه 
ضالته؛ فهذا الوطن» على الرغم من سلبياته؛ أكثر جمالاً وقدرة على تحقيق الذات من 
العالم الواقعي الخاوي. ويختم السارد روايته بمقطوعة "لوركا" الشعرية التي تحمل دلالات 
كثيرة» مثل: السرب الأزرق / الوطن الرقمي الجديد الذي قرر أن يسير فيه. 

ويسوق شبلول بعض الملاحظات التي ريغا تشيريا لف اقاء تراك وا 

أن تضاف تقنية الصوت للمحادثات أو الحوارات السياسية والعاطفية التي تمت 2 
غرف الدردشة بدل الاعتماد على نص الحوار المكتوب بألوان متعددة 4 غرفة الدردشة؛ 
وَإِنْ كان هذا سيشكل عبئًا آخر على تقنيات الرواية الرفمية. 
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التي اعتمد فيه سناجلة على الفعل بالحكلمات من خلال الوصف والحوار الشيقي. 
أن لقطة الفيديو المقتبسة من فيلم سينمائي عنوانه "الجمال الأمريكي" :م17:61 
سه ؛ لم تكن واضحة:؛ بل كانت مظلمة. وهذا يطرح سؤالاً: هل كانت اللقطة ‏ 
الأصل كذلكء أم أن نسخها هو الذي أدى لذلك؟ 


أن وجود أسماء لشخصيات كثيرة: يتطلب إحالة إلى تاريخهاء وصورها على الرغم 
من كون الأشخاص الرقميين بغرف الدردشة قد انتحلوا هذه الأسماء التي أصبحت رمورًا 
4 حياتنا اليومية. وهذا يطرح السؤال الآتي: مادامت التقنية تسمح بذلك» فلماذا لا ' 
نضيف معلومة للقارئ؛ فريما بعض القراء من الأجيال الجديدة لا تعرف شيئًا عن جيفارا ؛ 
مثلاًء أولا تعرف صورته؟ 1 

. أن الرواية قد اشتملت على بعض الأخطاء اللفوية والإملائية» وكان ينبني التدفيق 
.غؤ لغتها؛ فالرواية لن تكتمل بدون أن تكون لفتها العربية سليمة بالأساس. 

واللافت للنظرء » أن شبلول قد عالج هذا العمل من جوانبه المختلفة » و 
مزدوجة: النقد الأدبي؛: والنقد الفني» بصورة لم يطغ أحدهما على الآخرء وأن تقصّده 
الإشارة إلى اللفة يثبت أن شبلول يتعامل مع عمل هو من جنس الأدب؛ وليس من جنس 
آخرء وأن استقامة الكلمة 3 هذا الجنس يتوقف عليها انتماء العمل إلى الرواية من عدمه. 
لقد طرح شبلول خطابه بموضوعية؛ على الرغم من أن حضور الروائي سناجلة 4 الندوة؛ 
كان يمكن أن يجعل الخطاب مشويًا بالمجاملة» كما جرت العادة ‏ كل خطاب نقدي 
يكون المبدع حاضرًا فيه. 


ْ ولعل هذه الموضوعية هي ما يتطلبها المبدعون» ولكن النقاد يضلون الطريق إليها #4 
حضورهم؛ ؛ فقد عقب على نقده بقوله: "ليس من حقي التعليق على ما يُكتب عن الرواية 
تقد :صنورهنا ؛فهي لم تعد ملكا لي؛ ل متلق 007 
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الاختلاف 4 طريقة تقديم الرواية الرقمية ولغتها حين تنثال الصور البصرية 
الحركية مع بداية الرواية, توحي بجو الملل والرتابة» ثم تأتي الكلمات تؤكد أن أزمة 


. يعيش البطل يذ صحراء مترامية الأطراف؛ ومع شعوره بالوحدة؛ يدرك أنه متصل 
بالآخرين مع أنه وصل إلى مرحلة لم يعد يفرق فيها بين "الأنا" و"البم"» وهو أمر أفرزته 
الحداثة: والتقنيات الرقمية التي أدت إلى غياب الأفراد وحضور الجماعة؛ وستؤدي 
مستقبلاً إلى حضور الجماعة المهيمنة الواحدة بوصفها صورة نهائية من عوللة الكوكب 
الأرضى. 


ينفصل البطل "نزار" عن زوجته؛ ويتصل بأخرى؛ ليلغي شعور العزلة والوحدة عن 
طريق 'المسسج"ء والياهو ماسنجر . وهوإد يعمد إلى وسائل الاتصال هذه:ء يعمق الشعور 
لدى المتلقي باختلاف حال البطل» واختلاف أدوات الرواية» ويعترف بشكل خفي باختصار 
الكرة الأرضية إلى أبعد حدود الاختزال. 


. لك نهاية كل فقرة؛ هناك أيقونة الوجه الضاحك الأصفر الدائري؛ ليشير إلى وجود 
محاورة بين البطل والمرأة» وهو حوار لا يمكن للقارئ قراءته إلا ينقر الماوس على الوجه؛ 
ليقرأ ما دار بين البطل وعشيقته الافتراضية 


. بعد العدم الرملي» ونغمات 57:5 ينقل الروائي الأحداث إلى مقهى إنترنت 'ك شارع 
فرعي شبه مظلم بالقرب من بنك مسقط الوطني 2 بلدة عمانية اسمها "صور". فحركة " 
البطل بين مكان العمل (الصحراء)؛ ومكان الاتصال (المقهى)؛ تولد .شعورًا لدى المتلقي ظ 
أن المكان الأول يحمل قيمة سلبية, ؛ تتمثل ل الوحدة والانزواء والضجرء ويحمل المكان 
الثاني قيمة إيجابية. إنه مكان مضاد : ويحمل قيمة مضادة؛ يلغي العزلة؛ ويحطم 
الحواجز باتصاله بالمرأة التي تؤنس وحدته أ ليالي الصحراء الموحشة. 


: 






+.إننا آمام لعكين لق هذه الرواية: لغة ترسم معالم الشخصية 2# عزلتهاء وهي أقرب / 
إلى لغة الرواية الورقية» ولغة تشكل معاني حياة البطل الافتراضية؛ وتفرض رموزهاء : 
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4 لغة التواصل التي تتحرك بين العامية والفصحىء؛ إضافة إلى الخلل 2 الفصحى نفسه 
ولكن ديوب؛ تحاشت الإشارة إلى كيفية تحول الكلمة إلى صورة تطبيقيًا؛ وهي 
الفكرة التي ألحت على أهميتها قبيل التحليل. 

لقد ترتب على الملاحظة الأولى السابقة: هشاشة تتاول العناصر التقتية التى يوظفه 
الروائي لتؤدي.دورها ِ تشكيل المعنى متضافرة مع الكلمة. وترتب على الملاحظة الثانية 
صعوية لي القول: إن ما أنتجته الناقدة ديوب هو خطاب تفاعلي للأدب» استطاع أن يصل 
إلى ما يُرتجى. إننا أمام خطاب يمكن أن يكتسب القوة بانفتاحه على التجارب التي 
تتاولت الأعمال التفاعلية» فتبني على الجوانب المشرقة فيهاء وتحيد عن الجوانب التي 
تراها غير ذلك. 


4. 


إن إنتاج النص التفاعلي يحتاج؛ إضافة إلى امتلاك الموهبة ومقومات الكتابة ب 
الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه؛ إلى معرفة حاسوبية عالية» ولا يضير منتج النص عدم 
تمكنه من البرمجة؛ فقد يُوكل الأمر إلى الاختصاصيين بهذا المجال» ولكن النص» 2 

النهاية, يتعامل معه الناقد بنية متكاملة شكلها المنتج أو المبدع بصرف النظر عن تدخل 
آخرين ‏ صناعته؛ ذلك أن الناقد يعد تتدخل هؤلاء خاضعًا لبراعته خ التخيل؛ و2 
الانتقاء.. وليس هناك شيء خارج عن الرؤية التي اختطها لبذا العمل. 

لقد تضافرت عوامل كثيرة لظهور هذا النمط من الإبداع 4 حقلين مختلفين: هما: 
الشعرء والقصة. ولعل أهم تلك العوامل وأكثرها خطورة: القفزات السريعة والمتتالية 
للتقنية؛ وهو ما دفع للبحث عن وسائط تتناسب مع الفترة الراهنة ' التعبير» وتتناسب مع 
القارئ الذي صار يعتمد على الوسائط التقنية ‏ الحصول على المعرفة» والبحث عن متعة 
القراءة بعيدًا عن الورق. 
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ا جوضن بيت ساحينا سود اما م ا ا ا عاد نش او و قينا 


ا 2000000000 


وربطت الحداثة بالتراث ربطًا ذكيًّاء فجعلت موازين الحرب؛ بالتضافر مع عوامل أخرى, 
تميل كفتها لصالح الشعر الحر. أقول هذا ؛ لأننا بحاجة إلى خطاب هادئ يربط الحداثة 
بالحديث» ولكنناء هناء أمام خطاب يفصلنا عن كل شيء: يفصل حتى الرواية عن 
القواية ووو شعن شرن تخر مقع ندا لمكو لسنف ل وواهن وراد اساي الشسارق 
باكرضيه هنا حاتر كه 1 عل فو كالز هن هه نا يد استفل الرواية: يدرف التعرب 
نطاق شخصين: الأول: روائي هنديء والثاني: هو شخصيًاء ويضع تعبيرًا احترازيًا لبذا 
الحصرء فيقول: "لست أدري إنْ كان هنالك آخرون غيرنا قد استخدموا تقنيات أخرى 2 
الكتابة الرواتية وتنك 7 روا الفضفة والاشبكال الألكري الكل لم سعد وين 

والحقيقة :أن متناف 'كتاردي: كشروعظ الشدرن وله مغرف :ناذا اغقدها ستاجلة:؛ 
فالمراجع الأجنبية الكثيرة التي اقتبس منها بلغتها الإنجليزية»؛ لا تشير إلى أن الأمر قد 
تفوس بكار اللتميؤه » الاككر وفقدة الشيرك رك سوا يدوي اثنه لم طلم عل 
التجارب الأجنبية» فيقول مجيبًا عن السؤال: "هل ترى أن الأدب الرقمي العربي سيحظى 
كدت ضيعة وود ام نش ظال سستسة ا تقل اتحتيزاة تظريناك واعباليب غرقة؟ :"إن الآدب 
الرقمي العربي ولد متميرًا منذ البداية» ولم يتأثر بأي مؤثر خارجي» وأنا حريص على 
استقلالية تجريتي وتميزها على الصعيد العالمي؛ وحتى الآن أنا متحفظ جدًا على الاطلاع 
على تجارب الكتاب الرقميين ب اوزويا واميركاء وذلك حفاظًا على استقلال نكري 
وتجريض وتطورها بشككل طبيك بعيةافن اي عي ”0177 

اك مسحخره ره قطان تاهيه اشدره رلن معدن كلا نتكهنا متانف و ا سستكمل: 
الآن؛ الإشارة إلى البعض الآخر؛ فاقتصار التجرية العريية عليه تقرييّاء وخلو هذه التجربة 
من التأثر بالغرب» وهو تأثر ليس ينتقص من التجربة بل يثريها؛ هو المسؤول عن هذا 
البطء 4 الاحتذاء بتجرية سناجلة» إضافة إلى أن فكرة الكتابة للمستقبل التي ترد على 
لدان سناجلة باستمرار ينبغي أن تتوقف؛ فهو يقول مجيبًا عن السؤال: هل سيكون الأدب 
الرقمي أدبا نخبويًا؟: 'لا ليس نخبويًا بالتأكيد؛ بل أدب مستقبليّ يخاطب ابن العصر 
القاده”17!)؛ فمتى سيأتي هذا المستقبل؟ ومن سيعبّر عني أنا الآن؟! 
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العمل الإبداعي تجربة إنسانية تتحسس الإنسان وقضاياه: تنطلق من الراهن؛ 
وتتجذر # الماضي؛ لأنها استمرار لتجارب شعراء آخرين عبروا عن الإنسان الخالد 
بقضاياه» وليس بجسده؛ وهو حين ينطلق من الراهن لا ينتهي به. ليس فقيس بن الملوح 
المتجذر بالتراث قيسًا المألوف بل كل عاشق لوعه البوى؛ وليست ليلى المألوفة لناء بل كل 
محبوبة شاءت الأقدار أن تبتعد عن حبيبها»ء هكذا يكون الإبداع مستقبليًا بطبيعته. 

حجر الزاوية ليس تقنية متقدمة 4 مقابل شخص متخلف, أو ناقد ورقي يقرأ 
بأدوات ورقية» # مقابل ناقد رقمي.. بل إنسان له قضايا يريد أن يرى تمظهرها 4# العمل 
الإبدعي» فيجد نفسه هو هذا المغترب ي زمنه الذاتي 2 رواية "صقيع' حيث المرأة التي 
يمتد معناهاء بطريقة أو بأخرىء إلى الاستقرار أو الوطن؛ ويجد نفسه هو هذا المغترب 2 
زمنه الذاتي وزمن الآخرين ي رواية "شات” حيث الغرياء ‏ الصحراء ب مكان بعيد عن 
الوطن» ما يضيف إلى الاغتراب تأزمًا آخر وهو الغرية. 

إنني» بهذه القراءة البسيطة؛ أمثل القارئ الافتراضي الذي أسقط الزمان والمكان: 
ونظر إلى إنسانية التجرية بحيث عبّرت عني 2# الزمن الراهن؛ وعبرت عن قراء افتراضيين 
حطموا الجغرافيا؛ ليسمعواء ويشاهدواء ويقرؤوا عن البطل الافتراضيء أو بتعبيررأكثر 
دقة: عن أنفسهم الافتراضية. 

بهذه الصورة» أنا لا أخاف من تطور العمل الإبداعي بتطور التقنية؛ بالعكس, 
ستكون أكثر قدرة على التعبير عني؛ لأنها ستستخدم أدوات لم تكن متاحة 4 السابق 
للوصول إليّ إنسانًاء ولا يخيفني أن تتحول حتى إلى لعبة؛ لأن وصولها إلى هذا المستوى 
يعني أن السياق الحضاري الذي أعيش فيه فرض أن تكون كذلك؛ ولكن ما يخيفني هو 
تفريغ هذه اللعبة من مضمونها الإنساني. 

الأحوال كلهاء يبدو خطاب سناجلة مرعبًا للقارئ؛: ل حين تبدو هناك ألفة مع 
أعماله الروائية» وقدرة على الوصول للانسان بلغة مختلفة» لكنها ليست نقيضة:» وبتقنية 
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2-2 


لن أعود إلى الحديث عن المصطلح عند البريكي ثانية» ولكنني سأتناول تحديدها 
لمعنى "الأدب التفاعلي": وأتناوله من زاوية أخرى غير التي تناونتها 2 الفصل الأول. 

تذكر البريكي ست سمات فنية تميز الأدب التفاعلي من غيره من النصوصر (00: 

الأولى: أن الأدب التفاعلي يقدم نصًا مفتوحًا :1 4ههه؟ 6#م0 ؛ نصًا بلا حدود؛ إذ 
يمكن أن ينشئ المبدعء أيّا كان نوع إبداعه؛ نصّاء ويلقي به 2 أحد المواقع على 
الشيكة. ويترك للقراء والمستخدمين حرية إكمال النص كما يشاؤون. 

ش الثانية: أن الأدب التفاعلي يمنح المتلقي فرصة الإحساس بأنه مالك لكل ما يقدم 
على الشبكة؛ أي أنه يُعلي من شأن المتلقي الذي أهمل لسنين طويلة من النقاد والمهتمين 
بالنص الأدبي. 1 1 

الثالثة: أن الأدب التفاعلي لا يعترف بالمبدع الوحيد للنصء وهذا ما يجعل المتلقين 
والمستخدمين للنص التفاعلي مشاركين فيه؛ ومالكين لحق الإضافة والتعديل 4# النص 

الرابعة: أن البدايات للأدب التفاعلي غير محددة 4 بعض النصوص؛ إذ يمكن 
للمتلقي أن يختار نقطة البدء التي يرغب 4# البدء بدخول عالم النص من خلالها. 

الخامسة: أن النهايات له غير موحّدة ب معظم النصوص؛ فتعدد المسارات يعني تعدد 
الخيارات المتاحة أمام المتلقي» وهذا يؤدي إلى أن يسير كل منهم 2# اتجاه يختلف عن 
الاتجاه الذي يسير فيه الآخر. 0 

السادسة: أن الأدب التفاعلي يتيح للمتلقين فرصة الحوار الحي والمباشر» ودذلك من 
خلال المواقع ذاتها التي تقدم النص التفاعلي. 

ليس بالضرورة أن تجتمع السمات الست السابقة 2 عمل واحد حتى يسمى تفاعليًا ؛ 
فقد يكتفي العمل بالسمة الأولى: ولا يخرج عن معنى التفاعل» ولكن وجودها: لا يعطلي 


< 
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الحق للمتلقي ف أن يكون مالكًا للعمل» كما جاء في السمة الثانية؛ بل شريكًا من 
ضمن شركاء آخرين أسهموا .4 إنتاجه» ففعلوا ما قام به هو أيضًا. وهذا الأمر: يصعب 
ضبطه؛ إذ يعتمد تحققه على حجم المساحة التي يتيحها المنتج الأول للنص» وعلى عدد 
المتفاعلين فيه» وعلى طبيعة الإضافات على الأصل. يتخن هذا العمل آليات مختلفة» منها: 
أن يكتب بداية القصة» وعادة مأ يوصل تصاعد الأحداث إلى نقطة العقدة» ثم يترك 
للقراء كتابة نهايات مختلفة» وقد يذكر» هناء مبتدئ القصة اسمهء وقد يغفقل ذلك. 
ومنها: أن يكتب بداية القصة» ثم يترك لقارئ ما أن يستكمل جزءًا منهاء ولقارئ آخر 
جِزْءًا آخرء وهكذاء إلى أن تنتهي القصة » ومن الخطأ أن يذدكرهء هناء ميتدئ القصة 
اسمه؛ لأن المساحة المتاحة للقراء أكبر بكثير من المساحة التي أتيحت له. أما أن الأدب 
التفاعلي لا يعترف بالمبدع الوحيد للنص» » فهو خاضع لحركة الزمن؛ فمن يضع اللبنات 
الأولى للنص» يبقى محفورًا 4 الذاكرة : إلى أن تتكاثئر الإضافات؛ فتبتعد عن الأصلء 
ولا يعود السؤال عن المبتدئ ذي جدوىء بل الأكثر أهمية هو قدرة اللاحق على تجلية 
التجرية المحايثة لزمن المتلقي» وقدرتها على التلامس مع قضاياه؛ وليس بالإمكان القول: 

إن نقطة البدء منفصلة عن نقطة التهاية» بل إن المنكج كاملاء إِنْ اكتمل» يتخذ معنى 
كان الوصول إليه يقتضي قراءة كل ما سبق. 

وتخص السمتان: الرابعة» والخامسة الأدبٌ التفاعلي الذي يُعرض فيه العمل وفق آلية 

مختلفة عما سبق» وهو ترك الخيارات للقارئٌ» كما رأينا 4 رواية أحمد خالد توفيق 
"قصة ريع مخيفة' '» وأما السمة السادسة» فإنها تخص الأعمال التفاعلية التي تتيح للمتلقي. 
فرصة الحوار الحي والمباشر من خلال ترك مساحة للمتلقي؛ ؛ كي يبدي رأيه فيهاء أو يضع 
نهاية للعمل» كما رأينا 2 رواية محمد سناجلة ' 'صقيع'. 
23 امه 


ويعد أن تعرّف البريمكي "الإبداع التفاعلي" اسغمءت ه1716 بقولبا: "إنه 


ل ا 


« 
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موجودة من فيل» ا م دن ولككدين كتونان قايرت صورًا 
جديدة 4# الإنتاج ع ١‏ تحدد أريعة شروط لتحم هنا التعريف 0 

الأول: أن يتحرر مبدعه من الصورة النمطية التقليدية لعلاقة عناصر العملية 
الإبداعية ببعضها. 

الثاني: أن يتجاوز الآلية الخطية التقليدية 4 تقديم النص الأدبي. 


الرايع: أن يحرص على تقديم نص حيويء تتحقق فيه روح التفاعل؛ لتنطبق عليه 
صفة التفاعلية. 

هذه الشروط ليست موجهة إلى الناقد» ولا إلى الجمهورء بل موجّهة إلى منتج العمل 
التفاعلي» ولكن على الناقد أن يتوخى تحققها 2 العمل الذي سيتناوله بالتحليل» وعلى 
الجمهور أن يعرف طبيعة العمل المقدم إليه تحت مسمى "تفاعلي". إن فرض الشروط على 
المبدعين» 4 حقيقة الأمرء ليس مجديًا؛ لأن هؤلاء ينطلقون من نقطة الحرية المطلقة» 
ونتاج هذه الانطلاقة هو الذي يفرض الشروط على النقد. هناكء دائمّاء مبادئ جوهرية 
تبقى موجودة»؛ وهدفها الإبماء على مسمى الجنس الذي الذي ينتمي إليه هذا النتاج. 

ربما تكون البريكي أدركت هذه النقطة التي أتحدث عنهاء فقالت © آخر 
كتابها "الكتابة والتكنولوجيا" تحت عنوان 0 الرواية التفاعلية" ما نصه: "يجب 
التأكيد: 4 ختام هذه المقالة» على أهمية توافر الموهبة والأدوات الفنية» قبل توافر 
الأدوات التقنية؛ لأن التقنيات لا ع البدع» وامتلاك الإنسان للموهبة الفنية هو فقط ما 
يؤهله لأن يوضع # مصاف الأزنا97. وقدل هكم الأخنافه يغولجاء الأ كز “مين النناسض 
ظنوا أن الأدب قد أصبح مطية سهلة ‏ ضوء سهولة النشر التي تتيحها شبكة الإنترنت» 
وأصبح بإمكان كل إنسان أن يزعم كونه شاعرًا أو قاصًا أو اتا بمجرد أن يستطيع 
أن يكتب نصّاء أيّا كان مستواه؛ وأن يطعّمه ببعض التقنيات البسيطة أو المعقدة التي 
يقوم بها أحد خبراء البرمجة الحاسوبية؛ لينثُجَ نص هو عبارة عن رصف كلمات وتقنيات: 
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يصعب أن تنتظم 2# سياق واحد؛ ولكن ذلك المنتّج يدعي بالأدب : 2000000 
> 34(««0) ّ 
أديبا ١‏ 


وتصل إلى نتيجة مفصلية » بعد هذا التعليل» تستحضر من خلالها حاجة الأدب 
التفاعلي للذاكرة الجمعية» أو الجمهور الذي يمنحه الخياة» فتقول: "إن الأعمال التي لا 
تصدر عن موهبة أصيلة؛ لا بد من أن تتساقط من ذاكرة التاريخ الإبداعي تلقائيّاء بنفض 
النظر عن مستوى التقنيات المستخدمة فيها؛ فهي» بضعفها الفني» لن تستطيع أن تنافس 
أعغالا اذبية كلدت كلل مندى كرون» على الرهه من انها ثم كسعميل سرى الورق وانشيه 
وهما الأداتان الأوليتان للكتابة7”*. نلاحظ؛ هناء أن البريكي تعطي للموهبة التي تقترن 
طبيعتها بالحرية والإبداع الأهمية الكبرى؛ هذا من ناحية أولى» وأنها لا تجعل خلود العمل 
الإبداعي محصورّاء حتى ‏ المستقبل؛ بالعمل التفاعلي؛ فما كتب بالحبر على الورق قادر 
على البقاء ما دام صاحبه يمتلك هذه الموهبة» هذا من ناحية ثانية. 

ولكن الملاحظة الجديرة بالذكرء أن البريكيء على الرغم من تميّز خطابها ؛ قد 
بدأت تخرج من ظلال الخطاب النقدي عند المبدعين التفاعليين» فتستجيب ؤيتها 
الخاصة؛» وأن حرارة الحماسة للأدب التفاعلي ما زالت قائمة؛ ولكن داخلها شيء من 
المراجعة التي تفضي إلى تغيير ث المسارء أو تطوير له بحيث يتجه للأصوب. قد تكون 
الأسباب التي أدت إلى ذلك: البعد الزمني عن نقطة انطلاق التجرية التفاعلية الأولى» 
والبحث عن خطاب نقدي يدعمهاء وتطور خطابها النقدي» ومعاينتها لما آلت إليه الكتابة 
على الإنترنت حيث تكائرت الأعمال التي تصف نفسها بكلمة التفاعلية". 
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3-1 ْ 
اقترنَ الخطاب النقدي عند الرواكي محمد سناجلة بوصف ما أنتجه للجمهور "أدب 
المستقبل"؛ 2 مقابل وصف الرافضين لبذا الأدب بأوصاف مختلفة منها: العقلية العربية 
المترسخة بها العادة على التسج على مثال سابق» وبالتالي» فهي ترفض الجديد والمحدث 
باعتباره عملاً من الرجمن أذذي تنبفي محاريتَه20: والنمطية بذ كل شيء حتى # الفعل 


الإبداعي©. أما الرواية العربية / الورقية فقد بيدأت بداية عرجاء؛ لأن خيالبا كان خيالاً 


سلفيًا ارتداديًا"727» وأن الإنسان المعاصر بحاجة إلى "رواية أخرى جديدة ومختلفة؛ لتعبر 
عنه ون واقعة الجدين وهذه الرواية هى رؤاية الواقعية الرطمية:07, 


إن إيمان المبدعين 2 الشرق أو القرب» عبر فترات مختلفة من الزمن: بأن هناك 
شيئًا جديدً ؛ يُعد ذريعة لنعت الراهن بالعقبة التي تحول دون انتشار إبداعه» وقد يغالي 
البعض # ذلك» فيذهب إلى أن المخالفين له هم "جامدون"؛ كما فعل خليل مطران 2 
الدعوة للشعر المقطعي» أو أن الراضين بالسائد هم "تقليديون"» وما أنتجوا سيغير خريطة 
الشعر العربي» كما فعلت نازك الملائكة:؛ أو سيقلب الأدب قرا من الزمن» كما فعلت 
'كارولين سميلس :غ51 070/:16. وليست هذه المسألة متعلقة بالمبدعين ف الشعراء أو 
الروائيين» فقد تمتد إلى النقاد حين يعتقدون أن الأفكار التي ينادون بها جديدة؛ فينعتون 
المعارضين لبم بالتخلف والجزتية والسطحية والشخصانية» كما فعل كمال أبوديب © | 
الدعوة للبنيوية'). وهذا ما يجعلنا نصل إلى حقيقة مؤللة؛ يمكن إجمالبا 2 القول: لا 
توجد إفادة حقيقية 4 إستراتيجية الخطاب عند أولئك الذين يأتون بشيء جديد من تجارب 
السابقين؛ فالرومانسية كانت ثورة على الكلاسيكية ؛» ولكن ميادئها صارت بعد ذلك 
قيودًا تحول دون تطور الأدب» فسقطت؛ لتقوم حركة أخرى»؛ وسقطت الأخرى؛ لتقوم. 
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أخرى.. لكن القادر من مبادئ كل حركة على البقاء ظل حي إلى اليوم: وسيظل كدّلك 0 
ترتد المفردات الشائعة 4 الخطاب التفاعلي عند المبدعين: السلفية» النمطيةء 
التخلف.. إلى قاسم مشترك أعظم» وهو الجمود أو التمسك بالحاضر الذي انخدرء بطبيعة 
الحال: عن الماضي. أما الجمل المحفزة 4 الخطاب عند النقاد؛ فهي مجتمعة إلى حد كبير 
أقول ناقدين: 
الأول عند سعيد يقطين ل قوله: "لقد دخلت الدراسات الأدبية مرحلة جديدة من 
البحث» وتولدت مصطلحات ومفاهيم جديدة» لكننا ما نزال بمنأى عن التفاعل معهاء أو 
استيعاب الخلفيات التي تحددها. ظهرت مفاهيم تتصل بالنص المترابط» والتفاعلية, 
والفضاء الشبكيء والواقع الافتراضيء والأدب التفاعلي» ونحن ما نزال أسيري مفاهيم 
عفدن بنائتمى التسهري او" التكسابي ا ولم كترق بين إن متكدرى العمافحل مع الشمن 
الإلكتروني"7: و قوله: "إن الرهان الأساس بالنسبة للنقد الرواكقي هو التطور 
والمواكبة والارتقاء إلى العصرء وإلا فإننا سنفتح أعينتا على ما يتجدد؛ نجد الآخرين قد 
سبقونا بعقود لأ يمكن قياسهاء وبالتالي لا يمكن تدارمكها)» وك قوله: 'تفتح 
المعاوميات وتكنولوجيا التواصل مجالات هامة وخصية للإبداع والنقدء فهل بدأنا تدخل 
العصر الإبداعي الجديد» أم أن علاقاتنا بالتكنولوجيا ما تزال محفوفة بقصر النظرء 
ويأرشاء ,أن العلم يشكل الإبداءة تطيوران مختلفان انهنا كنا يجدد إبداعنا»:وطريقة 
قراءتنا وتواصلنا مع الآخر؛ فلنقتحم العصر قيل فوات الأوان"/43) 
والثاني عند فاطمة البريكي © قولها: "أعتقد انارق الكوو نعف عن عفدا عسل 
الإبداع الأدبي التكنولوجي الحقيقيء وأننا لا نزال نتهجى أبجديته # الوقت الذي يقطع 
الأدب الغريبي أشواطًا قد تُقدر بالأميال خخ هذا المجال”9؛ و قولبا: "لا أريد التشاؤم 2 
التنبؤّ قياممًا على ما كان فأقول: إننا سنحتاج إلى مائة عام أخرى؛ كي تستطيع بلوغ 
مستوى المنافسة مع الرواية الغربية ب شكلها الراهن؛ والتي لا نعلم 2 أي فلك ستدور 
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يف6 بوه كوا مزحب الحضارة يفضي ولا بد لنا مخ اللحاق به إذا كنا 
عجزنا أن نكون قادته"7). وجميعها ترتد» أيضاء إلى قاسم مشترك أعظم هو الجمود 
المقترن بالشعور بالبزيمة أمام الأخر. 
5 واد ان 
أعترف أن البدف عند المبدعين والنقاد هو هدف نبيل؛ ولكن إستراتيجية الخطاب 
ليست على درجة عالية من معرفة الجمهور الذي تخاطيهء وكما أشرت سابقاء ترتكب ' 
الأخطاء نفسها؛ فليس يعني هذا الجمهور أن يلهث وراء الغرب حتى يجاريه # التعبير عن 
تجريته» ما دامت الأشكال الإبداعية التي يتعامل معهاء يستطيع أن يجد نفسه إنسائًا 
فيها. ولا يعني هذا ألا يبحث المبدعون عن أشكال أخرى قادرة على التعبير عن تجاريهم؛ 
وصالحة للتعبير عن الإنسان الذي يتلقاهاء وهناء تأتي مهمة الناقد. و هذا الصددء ليس 
مقبولاً من الناقد؛ الآن» أن ينساق 2# تيار واحد» يدعي أنه المستقبل؛ ويحث الجمهور على 
اللحاق بركبه؛ وإلا بات متخلفًا عن هذا العصر؛ فمهمة النقدء أيَّا كان هذا النقدء 
كما يقول الناقد تيري إيجلتون 12 17/6 : “أن يمهد الطريق الصعبة بين النص 
' والقارئ» أن يدرس النصء» ويوسع من مجالة؛ لكي يصبح أسهل استهئلاكت |77 وليس 
الترويج له قبل أن يستطيع المتلقي استهلاكه؛ على الناقد أن يمارس مهمته # تمهيد تلك 
الطريق؛ ثم يترك نسبة الاستهلاك: إما أن ترتفع فيعيش العمل؛ وإما أن تنخفض فيذوي 


ويموت وحده. 0 عدوا يواسوه ب 


3 -3 
“* إن الخطاب التنظيري اموجه للجمهور من قبل المبدغين التفاعليين؛ ونقد الخطاب 
الموجّه للجمهور من قبل النقاد المتحمسين بصورة جارفة لأعمالبم» جعل بعض الروائيين 
يعبرون عن التخوف من المستقبل» وسأتوقف:؛ هناء عند رؤية الروائي الإماراتي علي أبو 


الريش. 


0 


عدا ضشع لد ريماةة 0 ردذ اذ اممف بيد اي .0 











عن الموقف من الأدب التفاعلي: يقول أبو الريش: 'ثمة مخاوف حقيقية من نوع 
كهذا من الكتابة؛ لأن الإبداع يجب أن تكون له قوانينه» وأسسه؛» والكتابة وفق شروظط 
الفضاءات الواسعة محفوفة بالمخاطر؛ لأننا هنا أمام ثوب فضفاضء وإن الأدب يحتاج إلى 
نوع من التقنين والتقويم لكل الأعمال» وإلا فنحن أمام اضمحلال ثقالء وهذا ما يدفعنا 
للسؤال: أين كناة: وأين أصبحنا5: إن الكمبيوتر وجد للمساهمة 24 توسيع مدارك وأفق 
الإنسان والتواصل ث ثوان» لكنه سلاح ذو حدين» فنحن نستخدم السكين لنتتاول 
تفاحة؛ كما أن السكين نفسها قد تستخدم حتى لقتل شخص؛ أنا بوذي الجدود 
الصارمة للأدب"080, 


يُلاحظ أنْ هذه المخاوف تعود إلى ضبابية الأسس العامة التي تحدد ملامح هذا 
الأدب» ويصبح الأمر أكثر صعوية حين نضع التراث المنجزك الرواية» والأعمال الروائية 
التفاعلية مقابلها؛ تلك لبا ملامدينا» وتكدهاة وهذه كوا تحني تسن باينا 2 لوت 
الذي تغيب فيه ملامحهاء وملامح نقدها. و حالة كهذه: يتصور المرء أن الروايتين 
تخوضان معركة شرسة؛ لتبقى واحدة منهما. ولبذاء ينتصر الروائي لما يطمئن إليه» ويرى 
4 مزاحمة الأخرى خطورة على حياة الرواية بوصفها جنسًا أدبِيّاء فيقول أبو الريش عن 
جدوى القيمة الإبداغية والفكرية للأدب التفاعلي: "إن # الأدب التفاعلي خطورة كبيرة؛ 
لأن الأدب رؤى إنسانية؛ وهو ما يصاح 4 عالم الشعرء أو القصة» أو الرواية. وعندما 
اشترك عبد الرحمن منيف مع سواه © كتابة نص رواكي» كانت بينهما نقاط التقاء ل 
الرؤية؛ بيد أن تتالي مئات أو آلاف الأشخاص من ذوي الإمكانات والرؤى المختلفة على 
كتابة نص ماء لن يكون أكثر من فنتازيا. إنها عودة تذكر :يما قام به إخوان الصفا 
وخلان الوفا.حين خلطوا بين رؤى فيثاغورث وأفلاطون وغيرهما لإنتاج رؤية مختلفة» هدموا 
خلذاي كزايه عع وبي 
ينتجه المبدع؛ فهو يحمل رؤية إنسانية نابعة عن تجربة ذاتية» ولكنها صالحة لتعبر عن 
الإنسان أيضًاء غير أن ملكيتها يجب أن تبقى للميدع وحدهء وخروجها عن تلك الملكية 
ا القوانين النقدية التي يمكن أن يمارسها التاقد عليها. 


يريد أبو الريش» تأكيد أن الجدوى تتحصر 2 خصوصية مأ 
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وأما عن نبوءته بمستقبل هذا النوع من الكتابة» فيقول: "أعترف بأن المستقيل 
مخيف؛. 4 ظل أفكار عشوائية كهذه: تهاجمنا من كل حدب وصوبا 7 ولنا أن 
نتساءل: ما الذي دفع أبو الريش إلى التنبؤ بهذا المستقبل المخيف؟ أعتقد أن الإجابة أوحى 
بها قوله التالي: "أفكار عشوائية'؛ فما جعل الأمور تسير إلى هذه النقطة هو الأخطاء التي 
جاءت كي إستراتيجية الخطاب عند بعض المبدعين التفاعليين: والتي تابعها بعض النقاد 
التفاعليين. إن الروائي أبو الريش» ريما يكون واحدًا من كثر لبم المواقف نفسهاء ولكن 
تلك المواقف ما زالت غاتية عناء وما دمنا قرأنا رؤية هذا الرواتي» فإن هذا يتطلب تأكيد 
ما ذهبت إليه 4 هذا الفصلء وهو أن يُحسن المبدعون خطابهم للجمهور؛ وكذلك النقاد 
الذين تصدوا لنقد الأعمال التفاعلية؛ فيؤدوا المهمة الحقيقية المنوطة بهم: وهي تقريب 
الأعمال الإبداعية إلى الجميون تو يوضقها بديلذ عن الساكد والالوف» يل جوسدية ييا 
تريد أن تجد لبا مكانًا ل حياتنا اليومية : مه ]ل كانت نحياة الخو مالوقة إنا. 


مهئة الثاشن الستابقة صزورية ولق يعفن له المدهون» ولا الجمهوز إن اذآر ظهره لبذه 
التجارب التي تنيثق هنا وهناك» أليست حركة المبدعين المستمرة للحديث عن تجاريهم 
للجمهور» رغبة أن يميش ما أنتجوا كذ القلوب والعقول: فقاموا هم بالدور المنوط 
بالناقد؟ أوليس موت تجارب كثيرة»؛ كان يمكن لبا أن تعيش» ولكن ثقل حركة 
الناقد» أو إغفالباء هو ما أدى إلى ضعفهاء ثم موتها؟ الأسئلة الاستنكارية كثيرة: 
ولكنها تريد أن تصل إلى نقطة جوهرية: وهي حاجة المبدعين إلى النقاد الذين يُحسنون 
إستراتيجية الخطاب الموجّه للجمهور. ‏ + -032نا2 اناه يدانا اسم اع 


إن ممارسة تلك المهمةء ستدفع الجمهور إلى الاطلاع على العمل» والبحث عن 

النقاط التي تتلامس مع تجربته الإنسانية» أو تجتذب عواطفه: أو تتلاقى مع شيء من 
سكير وها سنيذف ]ل موالك التلقين الامتراضيية للممل» وهم ينهم إل توالكد فيدعي ‏ - ٠‏ 
حقيقيين: أِنْ وجدوا 4 هذه التجارب ما يستطيع أن يعبّر عن تجاريهم؛ أيضّاء إلى تقليدهء 5) 
وكذلك الأمر بالنسية إلى تقرى >5 اسمن رمم ١‏ مص سكا بع 7 
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بده 


من خلال المكتبة التفاعلية» تتحقق مقولة: 


'العالم قرية صغيرة' فعلاً؛ إذ لم تعد 
اللوفاف» آنا كان توعهاء بين قظند 


واحدة فالقارة سكوف ضل ما بشرية 
حقل اختصاصه أو اهتمامهء ويسيطر على 
معرفته المتنامية» ويشارك 4 صنع 
الأفكار: ويحكم عليها. 


المؤلف 
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ااا ااا ااا ل1#1#1ذ11# 0 


المعنى والأسس العامة 
1-1 2 

تعفي المكتبة التفاعلية ه115 126721301 : فقاعدة بيانات بالإنتاج العلمي 
تتاح للقارئ على الإنترنت» وتتكون هناك روابط تشعبية 77:47:65 للعناوين» سواء أكان 
على مستوى الكتب أو البحوث أو المقالات ورقيًا أو إلكترونيًاء تمكن القارئ من تصفح 
ما أنتجه بصيقة 224»: وهذا يقتضي تواصل القارئ مع الصفحة الرئيسة للمكتبة: 
واختياز المكان المناسب ليضيف ما يعتقد أن جهود السابقين لم تصل إليه؛ ويصحح إن 
وردت أخطاء فيه؛ أي يشعر القارئ أنه يشارك ف بنائهاء وأن ثراءها هو مسؤوليته» و 
الوقت نفسهء يعمل المشرفون على المكتبة التفاعلية للحفاظ على هذا الثراء. 

+ ويمكن الإفادة من تجرية الموسوعة الحرة 46همخ16/؟ 4 إتاحة المجال للقارئٌ 
الافتراضي نفسه حتى يضيف إليها البيانات الرئيسة لما يعتقد أنه يخدم البحث العلمي 2 
التخصص المطلوب» ويربطها بالنص الأصليء» خاصة أن بعض الجامعات العربية صارت 
تعلن عن الرسائل الجامعية التي تناقش فيهاء وتضع هذه الرسائل 2# متناول القارئ بصيغة 
.» وذلك دون الحاجة إلى جهة أخرى تكون مركز إيداع للرسائل» أو تكون منظمة 


لحركة البحث العلمي. ولا بأس أ دخول قارئ آخر لإجراء تعديلات على ما قام به آخرء 


أو يحذف ما يعتقد أن هذا الآخر كانت مشاركته خارج محتوى المكتبة: أو تقوم . 
العاف تنهها بمهمة هذا القارئ الافتراضي. 
1-2 

دعت فاطمة البريكي إلى إنشاء مثل هذه القاعدة الببليوغرافية 4 مقالة نشرتها ب 
0 وسميز 42003 وكرت فيه ا سرورة نك انك بو اطراف بضغيو الأسياء بذ 
إنشائهاءوقالات» "رحن فنتكي لع موسي تدرول متحسهنية ف شوو التلنوم والمتازف 
المختلفة من جميع أنحاء الوطن العربي؛ وتكليفها بوضع البيكل الأساسي لبذه القاعدة: 
125 


« 











وتكليف عدد من المبرمجين الماهرين بإعداد الموقع الإلكتروني الخاص بها ؛ ثم استقطاب 
المتطوعين من خلال الإعلان على الشبكة عن الحاجة إلى متطوعين لإعداد قاعدة بيانات 
عربية موسوعية» يضيف فيها كل متطوع لبنة معرفية إلى هذا البناء الذي وضعت اللجنة 
التخصصية حجر أساسه: وتخضع الإضافة لرقاية اللجنة المتخصصة التي تتولى المعلومات 
للتأكد من صحة ما يُضاف» وتصحيح الأخطاء المحتملة7©. 

لقد أدركت البريكي أن هناك مشكلات تواجهنا 2 التعامل مع الكتاب بصورته 
الورقية؛ وأن التقنية لن تكون الحل الأمثل بحيث نستفني عن الكتاب ونعتمد على 
المقاللات الموجودة على الشيكة » ولكنه: بصورته الإلكترونية يستطع أن يحدّ من تصاعد 
منسوب تلك المشكلات إلى درجة لا يمكن التتبؤ بها. 0 

ولعل أكثر مشكلاتتنا تجاه الكتاب تتجلى 2# العناصر الآتية: 0 

.أولاً: غير قابل لإجراء التعديلات أو الإضافات أو التصوييات إلا طبعات لاحقة, 

ويغدو الأمر بالغ الصعوية حينما يتعلق التأليف بالمعلومات العلمية التي أفرزتها تجارب أو 
اكتشافات حديثة؛ أو بالببليوغرافيا التي سأتناولها بالتفصيل. 


كان. عكر عام 00 بيبط 5 12 لك تنفدو مسي بد 


ثالكاءلا يستطيع مواكبة السرعة التي يِحَتَّاجَ إليها الباحث © إيجاد المعلومة 

المطلوية» خاصة حين يتعامل مع المعاجم: أو الموسوعات:؛ أو حتى الكتب التي تالف من 

أجزاء. ١‏ 
رابقاء اصع هو ودع كاتف بورانن قارع الجماسيرة ا راسف إوتامنه يق اهل 

دور النشر نفسها؛ فهذه الدور تعاني نقصًا حادًا 4 عدد المشترين للكتب؛ وأسعار الورق 

آخذة ف الارضاعء ويحضع حسناب شن الكحان» يوصغه اسلفة عنل؟صبحات دون التشرء 

لاعتبارات مختلفة قد لا تتصل بعمق وشمولية المعرفة التي يتضمنها. 
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وهناك ميزات للكتاب بصورته الورقية ‏ مقابل الكتاب بصورته الإلكترونية 
تتاولبا سعيد يقطين7؛ وفاطمة البريكي بشيء من التوسع(©. لكنتي عرِضتُ 
المشكلات السايقة ليس للتقليل من قيمة الكتاب الورفي: بل من الزاوية التي تعنيني 2 
هذا الفصلء وهي وصول الكتاب إلى القارئ عن طريق الروابط التشعيبية؛ لأن ضعف 
وصوله إليه» ينعكس على تنمية البحث العلميء من جهة أولى» وعلى تثمية الثقافة 
الجماهيرية سليّاء من جهة أخرى. 

وحتى ندرك حجم المشكلات السابقة» ينبفي معاينة واقع البحث العلمي لديناء وما 
سأقوله 4 الأجزاء اللاحقة عن اللغة العريية والترجمة؛ يمكن أن يقال» أيضاء عن حقول 
أخرى. وقد طرحت بعض ما سأقوله ل "التفكير النقدي وتحولات الثقافة: تشكل الرؤية 
ظل حوار الثقافات"7 » ولكنني سأضيفء هناء ما أعتقد أن متغيرات العصر فرضت 
أن يُقال برؤية أخرىء: وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بطبيعة المكتبة التفاعلية» ودورها 
الحيوي ف إحداث تقدم إيجابي ب حركة البحث العلمي» وبي تنمية الأدب التفاعلي: 


ب 02د 


قراءة ف واكم البح العلمي 
2-1 1 

ما يجري على السطح يُظهر أن كل شيء يسير على ما يرام؛ فالمرتادون للمكتبات 
العربية بخ حركة مستمرة على الرغم من تراجع كثافتها 'ي السنوات الخمس الأخيرة؛ 
والمؤلفون والمترجمون يضخون إلى دور النشر كتبًا يجري تداولبا بين الناس بعد حين: 
والبحوث العلمية المحكمة تُنشر هنا وهناكء والرسائل الجامعية تُناقّشء أيضاء هنا 
وهناك؛ والمؤتمرات تُعقد 2 الشرق والغرب.. ولكن: هل ما يجري على هذا السطح 
يعكس الأمر فعليا؟ ولتبسيط الإجابة» يبدو من الضرورة بمكان تحديد موقعنا على 
خارطة البحث العلمي # العالم؛ ليس من أجل إعلاء الآخر فك مقابل تضاؤل (النحن)؛ 
ولكن للإجابة عن السؤال: أين أخطأناة 4 عام 2005 فاجأتنا إحصائية لجامعة "شنغهاي" 
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حول أفضل 500 جامعة # العالم» وفق معايير وضعتها الجامعة نقسها؛ ار 
التعليم» وجودة الحكلية؛ ومخرجات البحث العلمي» وحجم المؤسسة؛ فقد خلت النتيجة من 
مسمى أي جامعة عربية ضمن تلك الإحصائية. جاء تسلسل عدد الجامعات التي تتوافر فيها 
تلك المعايير على النحو الآتي: الولايات المتحدة الأمريكية ( 166).: بريطانيا وألمانيا (40)» 
. اليابان (34): كندا وإيطاليا (23): فرنسا (21)» أستراليا 14)؛ هولندا (12): السويد 
(11): سويسرا (8): إسرائيل (7): بلجيكيا 7): التمسا (6): الدنمارك (5): فنلندا 
(5)» والنرويج ©4): وأخيراء روسيا (2). 
تقول رايا تحسن» وسبعيد شعيب» وهنا الإعلاميان اللدان اعتمدث عليهها ذه تقل منا 
سبق: "فإذا كنا ستُسلم بموضوعية هذا البحث وصحته؛ء فإن السؤال الذي يطرح نفسه 
بقوة» هولماذا أخفقت كل الجامعات العريية 4 تلبية الشروط والمعايير القياسية»؛ وأين 
أخطأنا؟ وهل المشككلة تكمن 4 النظام التعليمي العربي؛ أم ل النظام السياسي وما 
يعتريه من أزمات تؤثر بالسلب 4 التعليم؟ أم هي مجموعة عوامل أدت إلى ذلك؟"0©. 


وللاجابة عن الأسئلة السابقة» التقت مجلة "دبي الثقافية" مجموعة من أساتذة 


الجامعات العريية لتتعرف الأسباب ؛ التي أدت إلى تلك النتيجة. وقد جاءت الأسباب محصورة 
النقاط الآتية© : ل 

الأولى: البدف من الدراسات العليا أصبح عند الطالب هو الحصول على الشهادة: 
وليس متابعة البحث العلمي. كو ا 


الشالثة: : عدم تواشر الحرية الأكاديمية الكافية. 


الرابعة: ضعف تدريب التلامينذ 4 المدارس الابتدائية على رؤية ما حولبم بعيون 
وعقول واعية ومتفتحة». وقادرة على التقاط مفردات الجياة والحكم عليها أو التعامل معها 


بمهم. 5 يه 0 0 فعا اب 0 
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وعلى الرغم من تشكيك بعض الأكاديميين 2 مصداقية النتيجة التي توصلت إليها 
جامعة شنفهاي؛ فإن هذا التشكيك ينبفي ألا يصرف أنظارنا عن تفحص واقع البحث 
العلمي لديناء وإسهام المكتبة العربية التي اقتصر دورها على تقديم الخدمة الورقية 
غالبّاء والفهرسة الإلكترونية لحتوياتها على الإنترنت أحيانًا. وأعتقد أن الأسباب السابقة 
لا تكفي لتعليل ما توصلت إليه الجامعة؛ فالقضية بأكملها ترتد إلى رؤية الآخر غير 
الواضحة لحركة البحث العلمي: وإلى تقصيرنا الإعلامي 2 الترويج لإنجازات جامعاتنا 
العريية» وي التعاون الفعال بين الجامعات على مستوى البحث العلمي # الدكتوراه 
واكاسيهرفاهية: 
” لقّد أسهمت العولمة 6106/1221 .4 تأسيس ما يمكن تسميته 'ثقافة الاستهلاك',» 
بمعنى أن قياس الجودة لا يتعلق بالجوانب الروحية التي تنميها الجامعات © المجتمع بل 
بمقدار ما يُنجز ماديّاء أو رقميّاء ولعل هذا ما دفع بعض الجامعات إلى تقوية دعم البحوث 
العلوم النظرية والتطبيقية؛ و المقابل» إضعاف مساندة البحوث 2# العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. ٌْ 
2-2 01 
إن حركة البحث العلمي ينبغي أن تكون 2 توازن» كما هو الحال + التوازن 
البيئي: كل مؤثر 4 مكان ماء يؤثر ف آخر ف مكان آخر؛ فعلى سبيل المثال: كان 
إهمال وجود تخصص الأدب الشعبي /ائه:4 .01 كافيًا نيحدث ضعفا ما يك الارتباط 
لجح ان هال ا عا اها بز اطبا تسومى فس صمو متي كناب لبف اللمن 
الذي يوتقهاء ويدرسهاء وغياب العناوين الكثيرة التي تتتاول الآدب الشعبي عن أغلفة 
الحكتب ف المكتبة العربية» كما هو الحال ب تخصصات أخرى. 
ما يحدث ف حياتنا الثقافية هو من صنعنا نحن» قبل أن يكون من صنع الآخر؛ 
فثْقَافة الاستهلاك ليست قادرة على التأثيرفيناء إلا إذا سمحنا لبا بهذا التأثير؛ والتقصير 
عن تحصيل المعرفة لا يحدث إلا إذا تركنا القراءة.. وحينما نهمل النظرة إلى أنفسنا تحمّل 
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الآخر مسؤولية الخطأ الذي حدث؛ لأن طاقاتنا ينبغي أن تتجه إل سين إدارة الحياة وليس 
إلى مواجهتها. 
يُلقى جزء كبير من المسؤولية على المكتبة العربية؛ لتقصيرها 2# الترويج لمقنتياتها؛ 


فقد اكتفت بتوفير الكحتب الضرورية للقارئٌ » وانتظار قدومه إليها, ونسيت أنها ميتسوولة 


'مسؤولية مباشرة عن توافر القوة المغناطيسية الجاذبة إليها. ولتقصيرها عن وضع قواعد 


معلومات شاملة بين أيدي الباحثين» ما أدى إلى الترهل # البحث العلمي الذي نعاني من 
شيوعه. ويُقصد بالترهل» هناء تحكرار المشي 3 الخطى السابقة؛ دون إضافات تُذكر إلى 
تلك الخطى. 

< وحتى أتحدث عن الواقع؛ بعيدًا عن الافتراضات» فقد رصدتُ ‏ كتابي 'دراسات 
حديثة ‏ الأدب الجاهلي: ببليوغرافيا' عددًا كبيرًا من الرسائل الجامعية» والبحوث 
العلمية المنشورة # الدوريات المحكمة: تسير# خطى السابقين؛ دون أن تعرف هؤلاء 
السابقين» أو تتاح لأصحابها الفرصة للاطلاع على إنجازاتهم» وسجلت # هذا الكتاب 
ملاحظات» سأذكر مثها الالاحظات المتعاقة بطبيعة الكتاب الورهية9): 


الأولى: اهتمت الجامعات العربية بالأدب الجاهلي اهتمامًا بالقّاء وهذا يظهر ث2 

كثرة الرسائل الجامعية التي تتناونه» وعملت جهات رسمية وخاصة على نشر بعضها ؛ 

دعن تر درامنات اخرية ليست ف الأصل رسائل جامعية» وما يُقال عن الأدب الجاهلي» 

يُقال عن الأدب القديم كاملاً. هذا الاهتمام البالغ طفى على العصر الحديث بحيث يكاد 
ارتباطنا الثقلخ يتعاق بالماضي أكثر من تعلقه بالحاضر. 1 


الثانية: تكرا ر تتاول ظاهرة ماء أو قضية ما ل الشعر الجاهلي أكثر من مرة» 
وريما يعود ذلك إلى ضعف التنسيق بين الجامعات العربية» أو إلى ضعف التبادل التعلك بين 
الطذان العوية مصبوزة عامة ٠.‏ 


1130 


0 








/ 


الثالثة : تأخّر ب ترجمة الدراسات الاستشرا ار ال 0 ا 
مقالات بعينها. عه 


ولخصك وثناكن التووض بدزانتة الأدب الجاهلي على النحو الآني/ة: 


الأولى: أن تُخصّص الجامعاتث العرييّة دراسات ببليوغرافية لرسائلها الجامعية» 
وتصدرها بشكل دوري؛ وتتولى إحدى هذه الجامعات مهمة إصدار دراسات ببليوغرافية 
موحّدة وفق التخصص» وذلك للحد من تكرار دراسة موضوعات معينة. الحقيقة التي 
ينبفي تأكيدها : أن الدراسات الببليوغرافية لا تقف عند حد معين؛ ؛ قفي كل يوم تثناقش 
رسالة جامعية جديدة:» ويّنشر كتاب أو مقال 4# دورية ما. وهذا يستدعي وجود موقع 
إلكتروني يرصد البحث العلمي ‏ كل مكان: ويُحدّث باستمرار» وتدعمه جهة 
أكاديمية لبا موقعها القوي ك العالم العربي. 


الثانية : الإفادة من الفكر الأجنبي 4# دراسة الأرب الجاهلي»؛ بشرط أن كوم هذه 
الإفادة واعية لخصوصية الثقافتين» ولحاجة القراءة النصية ذاتها. 0 ١‏ 0 


الثالثة: الاستعانة بالفهار, س الإلكترونية 4 مواقع مكتبات الجامعات 0 الإنترنت 

كمككتبة الجامعة الأردنية 4 عَمان» ومكتبتي الإسكندرية» والجامعة الأمريكية 2 

' مصرء ومكتية جامعة البحرين» ومكتبة جامعة الإمارات.. ولعل موقع مكتبة الجامعة ‏ 
الأردنية أشد هذه المكتبات أهمية؛ لكون مركز إيداع الرسائل الجامعية العريية قد 

فهرس مقتنياته من الرسائل # هذا الموقع. إن ميزة تلك المواقع هي التحديث المستمر 

للمحتوىء وذلك بإضافة كل جديد إليه؛ . حين يقف محتوى الكتب الببليوغرافية عند 

شنة صدورهاء وغالبًا ما تتوقف: دوز التشر عن إصدارها ‏ طبعات أخرى. 


ورصدتُ ‏ كتابي "المترجمون العرب ذ النقد الأدبي واللفويات: ببليوغرافيا" الأمر 
لابجلاك ماحظاح بوك تلخيضيها طلى الفحو ب 0 


ا 20065 35 ال 0 فلي ابن متي سكب * : 2 5 
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تؤكد كثرة الدراسات المترجمة الرغبة ب تعرف الآخرء من زاوية أن الترجمة هي 
العصب الحيوي الذي يرهد الثقافة القومية بالدم الجديدء ويوسع آفاقنا المعرفية. وما يعزز 
هذه الزوية هو جركيز هولاء المترجمين غلك دراننات الثقاد الكياز مكل: حو لوكاش: 
وإليوتء ورولان بارتء ويوري لوتمان» وتودوروف. كما أن الدراسات المترجمة لم تقتصر 
على نقد الشعر فحسبء بل تجاوزته إلى نقد القصة؛ء والرواية» والمسرح. ولكن من 
الصعب القول: إن جهود المترجمين جميعها كانت تمضي 2 الطريق السليمة» أو لم 
تتخللها أية عثرات. ويمكن تلخيص الانحراف عن تلك الطريق»؛ والعثرات 2# النقاط الآتية 
فدة المنطلهات الدالة علق مقن وا خيدة زقمدن ترما 0 اسان شمية تقد لكان 
كتابة أسماء المؤلفين الذين تترجم أعمالهم؛ والخلط بين المحرر والمؤلف» وبعض المقالات 
المنشورة 4 الدوريات تُنشر بعنوان ماء وبعد فترة نجد كتابًا تحمل الفتوان نفسه» وكش كل 
المترجمين ‏ صياغة عناوين الدراسات» وتآخر يذ زمن ترجمة الدراسات الأجنبية إلى 
العربية. 7 30 
وعلى الرغم من الشكوى المستمرة بذ الدراسات والمؤتمرات من إشكالية تأسيس 
المصطلح النقدي الحديثء واقتراح التوصيات للحد من تأزم تلك الإشكالية منذ عام 
79 حي عقوت له الدركه ل الحركت بونناية الآ هإخ جية رنمية أو عير ١‏ 
رسمية» لم تتقدم بعمل ببليوغراك يرصد الدراسات المترجمة ف الوطن العريئ 7 2 


إن تعاملي مع الدراسات المترجمة 2 السنوات التسع الماضية» والملاحظات التي 
ذكرتها حول جهود المترجمين العرب» نفضيان إلى مجموعة ة من التوصيات,لتنسيق الترجمة 
الوطن العزني؛ وهي!" 0 ش 


الأولى: أن يحظى المصطلح النقدي باهتمام الإتقرات والندوات الثقافية كما حظي 
بذلك المخلطاخ العلمي. 





الثانية ا عربية رصد الدراسات المترجمة: وتقديم 50-7 : 
للمترجمين من أجل الخروج من الفوضى الحالية» ولتكن هذه الجهة متفرعة من وزارات 


4 





ا بحر لا ل م 
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الثقافة العربية أو التعليّم العالي» أو الجامعات ذات السمعة الطيبة بحيث تقوم جهة 
مركزية بتزويد المعنيين بالبحث العلمي بما تم رصده وفهرسته. 


العربية إلى تلك اللغات؛ فكثرة الدراسات اللفوية المترجمة عن الآخرلا تعني أننا أحدثا 
فواضباة انث كمال تعزول إن حاجقا إن مرف الأتقرها لدرداهو اتذى يجقنوه بعد 
هذه الكخرة؛ التواصل بين الثقافات. 

الأرايعة: إن تانذ. مجاهم اللقة المردية على عاتقها ]صذازتشرات دورية كننيم فيه 
المصطلحات المستخدمة 4# الترجمة» وتصكون هذه النشرات نواة لعمل معجمي متكامل. 
الخامسة: أن تخصص مجلة ‏ كل بلد عربي للترجمات؛ وتحظى بالتبادل بين 
الجامعات العرقة: 1 


السادسة :أن يدم ل وضع م بيانات النشر الأصلية على عاد المترجمة. 

الثامنة: أن تقتني المكتبات العامة ومكتبات الجامعات» ووزارات الثقافة الأعمال 
البيليوغرافية التي ترصد الدرايكات 0 4 الوطن العربي» وذلك للحد من ظاهرة 
تعدد الترنجمات لدراسات معيتة. - حند 


التاسعة: أن تُطبع بحوث المؤتمرات حول إشكالية المصطلخ النقدي واللفوي» وتُعمم 
على الجهات الرسمية. 


العاشرة: أن تتولى الجهات التي يُعهد إليها بدراسة المصطلح التقدي واللفوي 2 
الدراسات المترجمة مسؤولية الإفادة من الدراسات الجادة التي تدرس الواقع المصطلحي 
ل : 
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ينبغي الاعتراف بأن غياب الجهة المركزية التي توفر فواعد البيانات المنظمة للبحث 
العلميء من جهة أولى» وغياب القازئ التفاعلي عن المشاركة # صناعة هذه القواعد» أو 
الكتابة عن القضايا المتعلقة بالكتاب من جهة ثانية» سيّبقيان دراساتتا تتطور بيطء 
رأسيّاء بينما تتوسع بسرعة فائقة أفقيًا. ولا يخفى أن التوسع الأغقي يُربك» ويعوق» ويؤخر 
تشكل ثقافة متنامية. لقد بسط لي العمل الببليوغراة المنشورء أو الذي ينتظر النشر» 
رؤية شمولية لواقع البحث العلمي لديناء وهو واقع مؤلم» ونتحمل نحن مسؤولية هدر 
الطاقات: وهدر 0 التي كان يمكن أن تبذل ف النمو والتطور بدلاً من المراوحة ذخ 


لقد كان من 0 ع لأهمية المعلوماتية الورقية 57 انديع 
صئّف "الفهرست"؛ وحاجي خليفة صدّف "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون” 
وغيرسها ,ونكه ل عضن البلويانية الاتكتروي: سا زلةسحتصورين بالعمل الوزاقي: 
ويبدو ذلك 3 كتب تعد على أصابع اليدين فيما يختص باللغة العريية» منها جهود كل 
من: عفيف عبد الرحمنل! أ“ وعوض محمد الدوري 22 ومجاهد مصطفى بهجت!17), 
وعبد السلام المسدي24, رانك كع طوه بل يه تطاق قو اهل ل يعار 
احجان كغير: لبك الى نشرت ديه وف يظبية الحال عسن سك النشي إضافة إن 
القصور المفترض متذ التداية عن تقطية مساخة واصعة مما دو عن دور الثشر العردية, أو 
نوقش من رسائل 4 جامعات عريية. وهناك أعمال ورقية أخرى تختص بالرسائل 
الجامعية'” ©:ويعطن:الذوريات العرية 8 : ولكن ما قيل عن الكتب يُقال عنها أيضًا. 

هذه الجهود مجتمعة» وغيرهاء كان يمكن أن تقود الس صب عدو 
وإلى فتح آفاق مختلفة ب مجال الإبداع» ولكن اكتفى هؤلاء وغيرهم بما فعل ورقيًا. ولم 
تظهر على الإنترنت بحيث تمكن الباحث 4 الوطن العريي من معرقة السابقين © تناول 
القضية أو الظاهرة التي هو بصدد معالجتها. 1 الا ان 
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إن البحث العلمي عندنا ما يزال غير قادر على اختراق أسوار الغرب عبر التقنية؛ 
فبقيت رؤية الغرب لنا ب هذا المجال غير واضحة:؛ ولا يمكن أن تتفير ما دمنا لا نمتلك 
قاعدة بيانات بالبحث العلمي» وبالدراسات المترجمة» ويبالكتب المنشورة» ومادمنا لا 
نترجم ما نمتلكه باللغة العربية إلى اللغات الأخرى. 5 


-3- 
ملاحظات ختامية 
3-1 

--+ ليست هناك وصفة سحرية ليرتفع مستوى البحث العلمي إلى درجات عالية 4 اللفة 
العربية وآدابهاء و4 تنسيق ترجمة النتاج الأجنبي إليهاء على سبيل المثال»ء كما ليست 
هناك وصفة سحرية لجعل المكتبة العريية ب لحظة ما تمتلك هذه القوة المغناطيسية 
الجاذبة لمرتاديها من القراء والباحثين والأكاديميين؛ ولكن هناك نقاط جوهرية ينبغي أن 
نراعيها قبل البدء 4 التقدم للأمام: 

12 الأولى: تأسيس مكتبة تفاعلية تتضمن إنتاج الأمة العربية 2# اللفة والأدب والنقد» 
يستطيع القارئ من خلالها تصفح مقتنياتها بصيغة 14©: وشخصص مساحة للتعليق على 
المحتوى أو إبداء الرأي فيه إضافة إلى وضع ارتباطات تشعبية لطبعات أخرى إِنْ وُجدت؛ 
حتى يتمحكن من إدراك التطور الفكري للمؤلف»؛ وارتباطات أخرى لدراسات ذات صلة 
بالموضوع؛ حتى يتمحكن من وضع المؤلف 4 المكانة التي تميزه من غيره. 

الثانية: تأسيس مكتبة تفاعلية تتضمن الدراسات المترجمة 4 الحقول السابقة إلى 

اللفة العريية؛ حتى نتخلص من الترهل 2# الترجمة» وننفتح على الآخر انفتاحًا واعيّاء نعرف 
خلاله ثراء ما نمتلك»؛ ونعرفء أيضناء مقدار حاجتنا إلى الأخن منه بعيدًا عن فكرة 
الانسحار بهذا الآخر. 
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3-2 0 
لقد أرجأت الإجابة عن سؤال؛ يقفز بين الحين والآخر طالبًا مني الإجابة عنه: لماذا 
نؤسس مكتبة تفاعلية تخدم اللغة العربية وآدابهاء ونؤسس مكتبة أخرى تخدم الترجمة 
إلى العربية؟ لن تصل الإجابة عن هذا السؤال إلى مستوى عال من المنطقية» إلا إذا تقاولنا 

زوايا معينة من قيمة هذه اللفة. 


5 
الحديث عن العربية» يعني الحديث عن البوية (14210 التي تعرّف الفرد ليس من 
الناحية العرقية فحسب» بل من نواح مختلفة؛ أهمها: الدين» والحضارة. يسخّر هذا القول 
السبيل إلى الجزم بأن الفرد د الذي يعرف بهذه اللغة يكتسب موقمًا متميًّا ب الحياة» ما 
دام هذا الذي يعبر عن هويته قوياء ويكتسب موقعًا مهلهلاً 4 الحياةء مادام هذا الذي 
يعبر عن هويته ضعيفًا . هذا الاكتساب. لا ينحصر 2# التراتبية الاجتماعية, أو التسامى 
أمام الآخرء بل يتخطاه إلى مستوى بناء الشخصية» وتحصيل المعرفة» وإنتاجهاء والتفاعل 
معها. 


بعد أن ربطت لطيفة 5 العريية والبوية» وأشارت إلى البزات التي 
تعرض لبا معنى البوية بفعل العولمة: عرضت نتائج بحوث علمية أجريت لقياس التأآثير 
السلبي للتعلم بغير اللفة الأم 4 مجتمعات أخرى يسود فيها التعدد اللفوي» ولكن:؛ يمكن 
استثمار هذه النتائج للحديث عن أثر التعلم باللغة الأم؛ من ناحية أولى؛ ومنسوب التفاعل 
معهاء من ناحية ثانية. وسأنتخب من هذه النتائج النقاط الآدية(17), 

الأولى: ما يتعلم باللغة الأم؛ يُستثمر بذ تعلم اللفة الثانية أو التعلم باللفة الثانية. 


- الثانية: : التعليم باللغة الأم يساعد التلاميذ على أن يكونوا أكثر تفاعلاً مع المادة, 
ومع بيكة م أما ا ا ل الثانية والمعلّم» » فيكون ضييفاء ولذلك» 


الثالثة: 000 لا يعد مؤشرً على زر عن 1 
النصض» ؛ فقد يستفرق الأمر سنوات حتى يُظهر المتعلم قدرته على فهم ما يقرؤه. 
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رئيسين: 


الأول: الإحساس بالحاجة إليها؛ لأنها تُظهر ثقافته الراسخة الجذورء والممتدة 2 
الحاضرء ومسؤولية بقائها ذ المستقبل تقع على كل مستخدم لبا. إنهاء بهذه الصورة؛ 
جزء من تشكُل البوية الذي يعرّف بالفرد للآخر الافتراضي» وجزء من مقومات الوجود؛ 
لأنها تحتضن نتاج النخبة أو البناة الحقيقيين لفكر الأمة. هذا الإحساس:؛ سيدفع إلى 
رفدها بالدراسات التي تصدر حديئًا باستمرارء وسيدفع إلى تصفحها؛ لملاحقة كل جديد 
يُضاف إلى رضيدها. 1 


الثاني: الرغبة ب التطوز عبر قناتين مزدوجتين» يؤدي تلاقيهما بمسرب واحد إلى 
تحويل تلك الرغية إلى حقيقة؛ ؛ فالثقافة لا يمحكن أن تتطور وهي متغلقة على نفسهاء 
والطريق اترحبة للتطور هو الانفتاح الواعي على الآخر عبر الترجمة. ولن يكون هذا 
الانفتاح واعيًا إلا من خلال المعرفة بما نمتلكء والمعرفة بما نحتاج إليه. المعرفتان تتطلبان 
مستوى من القوة باللغة الأم التي سيقود إتقانها إلى بناء مكتبات تفاعلية أخرى 4 حقول 
أخرى. إن حجر الأساس يجب أن يكون قوبّاء وهو هنا: اللفة العريية المرتبطة بالبوية؛ 
والقادرة على تحقيق معنى "التفاعل” الحقيقي. 

ليست المعرفة الحاسوبية: وحدهاء قادرة على تأسيس مكتبة تفاعلية؛ ولا حتى 
المعرفة باللغة العربية والترجمة» على الرغم من كونهما ضروريتين» بل إن القادر على 
تأسيسها مكتسبةٌ صفة "التفاعلية" هما المقومان السابقان؛ لأنهما يتصلان بكل ما تعني 
"البوية” للفرد . أما اتصال النتاج العلمي للأمة بالوسائط التقنية فلا يضير هذه اللغة؛ لأن 
الفرد صار يدرك أن هذا العصر يتطلب أن تقدم له الثقافة بما يعيش معه يش الحياة؛ 
ويكاد يتحول إلى جزء من مكملات شخصيته» كالباتف النقال الذي بات يُدخل المرء 
إلى آلاف الكتب ليتصفح أوراقها عبر شاشته الصغيرة. إضافة إلى أن التواصل اللغوي ‏ 
الذي يسوده الطور الكتابي الحالي عبر الإنترنت .#4 طريقه إلى أن يصير مرحلة بدائية 
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وانتقالية "تمهد لتواصل أوسع نطاقّاء تواصل (ما بعد الكتابة)؛ يمتزج فيه المكتوب مع 
المسموعء بالإضافة إلى المركي من الصور الثابتة والمتحركة: مكوئًا رسالة اتصالية كثيفة 
المعلومات 9 :ف اسيحفل المحشتية الضاعلية جرع نح التورظيف المثمر للوسائظ التقنية 
ويحول المحتوى إلى نمط حياة يتلازم فيها نمو الفكر مع التقنية. 


3-3 


إن توافر مكتبة تفاعلية تخدم البحث العلمي # حقل اللغة العربية والترجمة؛ قد لا 
تؤتي أكلهاء إذا أخذنا بعين الانتباه أن اللغة العربية آخذة أهميتها # التراجع كلما 
تقدمنا ‏ الزمن. وحتى نصنع جيلاً جديرًا بهذه المكتبة التي لن يكون إنشاؤها بتلك 
السهولة التي قد نتخيلهاء ينبغي البدء بتشجيع البحوث العلمية التي تسعى إلى جعل اللفة 
العربية أكثر حيوية ب حياتنا؛ فالعولة نجحت # تحويل اللغة الإنجليزية إلى سلعة مُتافسة 
ل سوق الثقافة؛ وسخرت وسائل الإعلام للترويج لباء فباتت من ضرورات الحياة» وأحد 
المكاتع الكترقودة لزلوج ابواي اليل الرطفي توهذا. ليق قلا ولكن عاك اللدة العريية 
عن المنافسة ‏ تلك السوق» يعني إضعاف قدرتها على العيش بقوة فيناء ويمني أنها 
أصبحت مهددة. خاصةً أن خطاينا للجمهور بهدف الحفاظ على اللغة العربية أكثر ما يوجّه 
للنخبة» وأكثر ما يُركز عليه هو إثارة الجانب العاطفي فيناء وليس الجانب النفعي. 
إضافة إلى ذلكء فإن النظم التدريسية تقدم الإنجليزية بمحتوى وأساليب جذابة» من 
ناحية أولى» وأن النظم التدريسية نفسها تُقدم العريية بمحتوى وأساليب تقليدية» تجعل 
الظالب يفل إلى تيت اخطيزةوقني "أن أللغة العررية تعلمة عن العصسين. وان تتلمينا 
يبعث الملل 2 النفس» وأنها عبم ألقي على الكاهل؛ فهي غير مرتبطة بمنفعة مستقباية, 
من ناحية كانية:. "١‏ ش 0 
ينبغي أن تعيش اللفة العريية فيناء وحتى تكون كذلك: يتوجب أن يُؤسس بناء 
المحتوى على كل ما هو وظيفي؛ أو كل ما يُمارس فعلاً ب الحياة: عندئذ: يدرك 
الطالب أنه يتعلم العربية ليحل مشكلات 4 حياته» وأن العصا السحرية التي يستطيع من 
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خلالبا الدخول إلى عالمه المعاصر هو امتلاك ناصية اللغة. وريما تكون الخطوة الأكثر 
فعالية للدخول إلى عالمه المغاصر فكريا: ومعيشيًاء تكمن خ ريط الحصول على 
وظيفة» أو ترقية باجتياز "اختبار كفاءة باللفة العربية" عاطهمار م1 و42 1000 
يضمن النجاحٌ فيه أن الفرد لم يتأثر سليًا باللفة الثانية» ويريط اللغة العربية بالمنفعة» 
فيخلصها من التهميش والإقصاءء ويُنبئ عن أن الفرد سيكون متفاعلاً ‏ موقعه ما دام 
يحظى بنصيب كبير من التمكن من اللقة الأم. 

وي هذا السياق» يمكن الإفادة من تجرية جامعة الإمارات العربية المتحدة ف 
تصميم اختبار معياري +25 524744741264 لقياس الكفاءة باللفة العريية؛ فطريقة تطبيقه 
ومواده وتعليمات إجابته وطريقة تصحيحه موحدة لجميع المختّيرين» وتعتمد على التقنية 
المتقدمة 4 قياس المهارات الرئيسة 7 بع: الاستماع؛ والحديثء والقراءة» والكتابة2, 
ويتعدىء هذا الاختبار»ء المفهوم اللغوي الضيق؛ ليصل إلى آفاق يعيدة من التواصل» 
والتحليل» وتحصيل المعلومات» وامتلاك مهارات عليا من التفكير الناقد : ويتعبير آخر: إن 
امتلاك الكفاءة اللفوية يُسهم 4 تخريج أفراد متميّزين على مستوى الأداء اللفوي 
والفكري والتواصلي واثقين بتراث امتهم»؛ فخورين بإنجازاتها الحضارية؛ قادرين على 
الإضافة والتفاعل مع الآخر بثقة؛ إلى جانب تمكنهم من تطوير ذواتهم» وإنجاز مهامهم 
الوظيفية بكفاءة وتميز217)؛ وحتى تتحقق هذه الأهدافء؛ اقتُطفت أسئلة الاختبار من 
الواقع؛ أو من جوانب وظيفية تتصل بحياة القرد مباشرة. 

طبق الاختبار على شرائح واسعة من المجتمع؛ منها: الجامعيون» والمعلمون؛ وضباط 
الجيش. وأفرز تطبيقه منذ مايو 2007 حتى ديسمبر 2011 على 7000 مختبّر» ما يسميه 
منسق الاختبار إبراهيم محمد علي "دق ناقوس الخطر"» فيقول: "إن نتائج الاختبار»ء بصورة 
عامة؛ لتدق ناقوس الخطرء وتحذر من الحالة التي وصلت إليها اللغة العربية على ألسنة 
كثير من أبناتهاء ومما لوحظ أن حالة الضعف هذه لا تخص قطرًا عرييًا دون غيره؛ 
فالأفراد الذين دخلوا الاختبار لا يمثلون قطرًا عرييًا واحدًا» بل يتوزعون على معظم 
' الجنسيات العربية”2"). وقد انتهى إلى وضع توصيات؛ أهمها: الدعوة إلى تفعيل القرارات 
: 139 





1 


التي تحمي اللغة العربية من خلال المخاطبات الرسمية والتواصل. إضافة إلى مطالبة وأضعي 
المناهج بالاهتمام بتطوير الأداء الشفوي عتد الطلاب» ومطالية الوزارات والمؤسسات 
المختلفة بتحديد مواصفات لغوية تتوافر 4# جميع الموظفين الذين تتطلب وظائفهم استخدام 
العربية الفصحى. 

إن اجتياز الفرد» -3 مختلف موافعه التعليمية أو الوظيفية» لاختبار الكفاءة باللغة 
العريية, يعني تعزيز البوية بكل أطيافها : الذاتية, والوطتية» والقومية عنده: وتحقيق 
التواصل والتفاعل مع الآخرء وريط هذا الاجتياز بالمنفعة التي تسريت إلينا يقوة بفعل 
العولمة؛ ولم يعد بالإمكان انتزاعها بسهولة من شخصية الإنسان المعاصر؛ فالوصول إلى 
نقطة أعلى» ليس مشروطًا باجتياز الاختبارات المعيارية باللغة الثانية وحدهاء بل باللغة الأم 
أيضًا. وهو ما سيؤدي إلى رقي 2# التفكير؛ وتفاعل مع مكونات الحياة الثقافية خاصة 
تلك التي تُقدم عبر التقنية؛ لآن هذا التفاعل يستطيع أن يبلغ الذروة باللفة الأولن.» كما 
أكدت لطيفة النجار 4# دراستها السايقة. 2 ها 


وي المقابل» علينا أن نهيّئ الأرضية المناسبة لتقوية ما نتوقع أن يحدث فعلاًء وأكبر 
جزء يعنيني بهذه الأرضية هو: تطوير أساليب تعليم اللفة العربية» وأكثر الأساليب أهمية 
هو التعلم التعاوني :1.6417 0002616107 » إضافة إلى استغلال التقنية ب عرض المحتوى» 

٠‏ وقياس التمكن من المهارات التي يتضمنها. ومن المؤكد أن تغييب أحادية الرؤية بفعل 
التعاون» سيقود إلى اتخاذ قرارات نابعة مما يؤمن به الفردء فيقول: إن الكتاب الورقي 
ينبغي أن يعيش إلى جانب الكتاب الإلكتروني؛ وإن الرواية الورقية ينبغي أن تعيش إلى 
جانب الرواية التفاعلية» وإن هذا المنهج النقدي يتكامل مع ذاك المنهج.. وذ الأحوال 
جميعها: ليس هناك شيء يغيب ما دامت الحاجة إليه قائمة له» ومن حق هذا المختلف أن 


يعيش ما دام يعير عن الإنسان. ماضصا ا عا عم 
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أما المشرفون على تلك المكتبة التفاعلية بقسميها: الإنتاج الأدبي للأمة العربية ب 
التأليفء والإنتاج الأدبي للأمة العربية ‏ الترجمة» فينيفي أن يراجعوا لفة القارئ؛ 
لتصويب الأخطاء الواردة فيها؛ لأن تركها دون تصويب قد يُرسّخْ 4 الذهن أنها صحيحة: 
فكو ال الألحطا عن بيسها :وييقى اناير جهو القنية الف واطفها القاوة سن سي يه 
وحداثة البرامج المستخدمة © عرض الدراسة» ودرجة وضوحهاء ومناسبتها للتطور الذي لا 
يثبت على حال. ْ 

وهذا يفرض أن تتوافر لدى المشرفين الكفاية ‏ مجال التخصص الذي ستقدم 
مصادره إلى القارئ» إضافة إلى الكفاية التقنية التي لا تتقوقع حول زمن الحصول على 
الشهادة 4 هذا المجال؛ فحتى عهد قريب "كان التركيز والاهتمام بالتعليم المستمر لأمناء 
المحكتبة المحسمبة يمثل مكائًا هامشيًاء وليس رئيسيًا 4 دائرة الاهتمامات» وقد أدى ّلك 
إن وجرن مجو ون كا شوركاكن وماس ديكو وال :عه الدرماخه أنه كنا 
كان مجال العمل سريع التأثر بالتفيير زادت الحاجة إلى تنفيذ برامج للتعليم المستمر بهدف 
إزالة هذة الفَجَوه”27: وهذا يوجب على المشرفين الحصول على معرفة متسارعة تواكب 
كد عقارق كرفي عن تلمك مكل انما تقد نه نان الامو كال ورين تلفي 
التقنية ب مدرج تقدمها » تتخن منها منصة تنطلق منها نحو آفاق أعلى من التطورء وهكذا 
دواليك!24. 
ع 00 

هذه المكتية التفاعلية» تستطيع أن تُحدث تفييرات إيجابية 4 جوانب مختلفة من 
حياتناء لعل أهمها: 


أولاً: تتيين المنوزة التمطينة الخاطفة عن البحت العلمي دين عدن الألق رن لأنة 
سيكتشنف أننا أمة جبارة حينما أنجزت» وما زالت: هذا الكم الباكل والمتراكم من 
الكتب والبحوت.. فتجعل الحوار مع الآخر ثقافيًا هو حوار أمة تريد التواصل مع هذا 
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بهدلا 


الآخر لتحقيق الثراء المتبادل للحياة: وهو حوار الند للند؛ لأننا كفطل أرضة صلية 
تستند على أرقام وبيانات موثقة. 

ثانيًا: ربط القارئ بالخراله الاقاك على مستوى العام » ليس بوصفه متصفحًا 
عايرًا فحسب» بل بوصفه مشاركا 4 صنع هذا الحراك» ومسؤولاً عن تطوره نحو 
الأفضل. لكاي فإن ل ل م ا ا الحركة 
الطبيعية للحياة. ١‏ 


ثالكًا: تنمية اتجاهات ثقافية لبا خصوصيتها الحضارية» وك الوقت نفسه» منفتحة 

رابعًا: من خلال المكتبة التفاعلية» تتحقق مقولة: "العالم قرية صغيرة" فعلاً؛ إذ لم 
تعد المعلومات؛ أيِّا كان نوعها؛ بيد قطب واحد؛ فالقارئْ سيتعرّف كل ما يُنشر 4 حقل 
اختصاصه أو اهتمامه» ويسيطر على معرفته المتنامية» ويشارك 2 صنع الأفكار: 
ويحكم عليها. . و النهاية » هو مسؤول عنها ؛ لأنه واحد من أفراد ف اعرد 

ل المكتبة التفاعلية, الآن, ضرورة يفرضها العصرء 207 وافقع البحث 
لحي الو لحريس الي مح الى حاكن ار ومهما تكن ضخامة تلك 


التحديات» فإنها ستّحدث ت تغييرًا إيجابيًا 4# حياة اليحث العلمي, وك حقيقة الأمرء ُ 
حياتنا من جوائب مختلفة. وأعتقد أن الخطوة الأولى ستكون صعية»: لكن العدّ نحو 
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(1 


(2) 


(03) 


(4 


50 


البوامش 


فضاءات الإبداع الأدبي ‏ عصر التكنولوجيا الرقمية؛ العالم العربي للنشر والتوزيع» طكّء 
دبي 2008 ؛ ص 162 163. 

انظر: من النص إلى النص المترايط: مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي؛ المركز الثقا 
العريي: طك ؛ بيروت . الدار البيضاء 2005 : ص 41 43. وانظرء أيضا: المرجع السابق» ص 
601077 

انظر: مدخل إلى الأدب التفاعلي» المركز الثقالي العربي» الدار البيضاء . بيروت 22006 
ص141: والكتابة والتكنولوجياء المركز الثقاليك العربي» الدار البيضاء ‏ بيروت 2008 : ص 
١ ْ .2‏ 
انظر: التفكير النقدي وتحولات الثقافة: تشكل الرؤية ف ظل حوار الثقافات: عالم الكتب 
الحديثء الأردن 20048 » ص 193 231. 

صدمة إحصائية "شنغهاي” حول أفضل 500 جامعة 4 العالم: الجامعات العربية صفر مع مرتبة 
الشرف؛ مجلة دبي الثقافية» ع 34» دبي: مارس 2008 : ص 42. 


) انظر: المرجع السابقء ص 42 46. 


انظر كتابي: دراسات حديثة 4 الأدب الجاهلي: ببليوغرافيا. جدارا للكتاب العالمي» عمان 


2005 : (المقدمة). 

انظر: المرجع السابق نفسه. 

انظر: المترجمون العرب 4 النقد الأدبي واللفويات: جدارا للكتاب العالمي؛ عمان 2004 »2 
(المقدمة). 


انظر: المرجع السابق نفسه. 
راجع كتابه : مكتية العصر الجاهلي وأديه» دار الأندلس» بيروت 1954. وقد أعاد نشره أكثر 


من مرة» يضيف © كل طبعة شيئًا جديد ؛ وكانت آخرها بذ 1998. 


اراجع كتابه: مصادر الشعر العربي 2 العصر الأموي, دار الشؤون الثقافية العامة» بقداد 
01 . 
راجع كتابه: المكتبة الشعرية 2 العصر العباسي» دار البشيرء عمان 1904. 
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راجع كتابه: مراجع النقد الحديثء الدار العربية للكتاب» تونس 1989. 

راجع؛ على سبيل المثال: ما صنفه محمد أبو المجد علي البسيوني: ببليوغرافيا الرسائل العلمية 
3 الجامعات المصرية منذ إنشائها حتى القرن العشرين» مكتبة الآداب» القاهرة 2001 » 

راجعء على سبيل المثال: ما صنقه عبد الجبار عيد الرحمن ذا أريعة مجلدات: كشاف 
الدوريات العربية (1876 1984)؛ مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي؛ بغداد 1988. 
وما صنفه نبيل إبراهيم: كشاف الكويت للدوريات»: مطبوعات وزارة التربية» الكويت 1973. 
وما صدر عن شركة الفهرست للإنتاج الثقال 2 بيروت 4# عشرين مجلدًا بعنوان "كشاف 
الدوريات العربية 1978 و ا 0 ش 

انظر: العربية وهوية الأمة 2 مؤسسات التعليم العام والعالي ف دولة الإمارات العربية المتحدة» 
ضمن: الموسم الثقاةء مطبوعات مجمع اللفة العربية الأردني» عمان 2008: ص 148 192. 
نبيل علي: اللغة العربية وتحديات العولمة» ضمن: الموسم الثقلء مطبوعات مجمع اللفة العربية 
الأردني» عمان 2001؛ ص 90. 

حول هذه الموضوع؛ انظر: عبد الله زيد الكيلاني: اجتياز امتحان الكفاءة ‏ اللغة العريية 
شرط للتعيين # المؤسسات العامة والخاصة؛ ضمن: الموسم الثقل, مطبوعات مجمع اللفة 
العربية الأردفية ل سن ا 


3 55 حا ١:‏ مهعم د ذاه 


انظر: إبراهيم محمد علي: عرض لتجرية جامعة الإمارات العربية المتحدة مع اختبار العين لقياس 
الكفاءة باللغة العريية تلناطقين بهاء المؤتمر الدولي للغة العريية: بيروؤت 2012: ص 2 
(مخطوط). واختبار العين لقياس الكفاءة 2 الللفة العربية للناطقين بها: تعريف وتقديمء المؤتمر 
الدولي للغة العربية» جاكرتاء يوليو 2010. 


المرجع السابق» ص 4. وانظر: إبراهيم محمد علي (وآخرون): الكفاءة اللغوية للناطقين بالعربية 


1 (دليل اختيارات الكفاءة 2 اللغة العريية)» مكتية الفلاح, أبو ظبي 2010» ص 13. 
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023) 


024 


نيبيل علي: العقل العربي ومجتمع المعرفة, المجلس الوطني للثقافة والقنون والآداب» الكويت: 
نوضمب ر ١2009‏ 1 /17. 1 


+7 رده و 0 2 3 586 اماق 0 
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اشتمل الكتاب على خمسة فصول» تسيقها مقدمة؛ وتتلوها خاتمة تجمل أهم 
النتائج التي خرج يهاء وهذه الفصول هي: إشكالية المصطلح والمبادئ» والبحث عن 
جذورء وإنتاج العمل ونقده؛ والخطاب ونقد الخطاب» والبحث العلمي والمكتبة التفاعلية. 
وقد أوردث تحت مسمى “ملاحظات ختامية" 4# نهاية كل فصل النتائج التي انتهى إليهاء 
إضافة إلى الآفاق المفتوحة عليها. و هذه الخاتمة» سألخص تلك النتائج مجتمعة. 

أكد الفُصل الأول: إشكالية المصطلح والمبادئ»؛ أن اضطراب المصطلح 2# الغرب 
يبرهن على صعوبة استقرار المعنى حول هذا النمط 4 تقديم النص الأدبي» وأن هذا 
الاضطراب قد انتقل إلينا. ورأى أن مصطلح "الأدب التفاعلي" ينبغي أن يبتلع المصطلحات 
الأخرى جميعهاء ما عدا تلك التي يمكن أن توضع على الإنترنت والورق معّاء دون أن يختل 
شيء. ودعنا إلى التعامل مع النص التشعبي 163 م749 على أساس أنه 'تتاص" 
امسوم دمت : وإ لى الاحتكام إلى وجود الكلمة 2 العمل التفاعلي لحسم انتماء العمل 
إلى جنس معين من الأدب. 

واستطاع القصل الثاني: البحث عن جذور» أن يربط الوصؤل إلى الأدب التفاعلي 
بتطور مناحي الحياة نفسها. ونقى الفصل أن يكون هذا الأدب نبنًا شيطانيًا تنعدم جذوره, 
ونضى» أيضاء فكرة التخلف التي تُطلق عند كل دعوة لتلقي تجرية جديدة. ورأى أن 
تحالف الخطاب التقدي مع الخطاب الإبداعي هو تحالف قلق؛ فكثيرًا ما يدفع المبدعين 
إلى الحدة والعنف رغبةٌ بي توفير البقاء لما ينتجون. | ش 
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وذهب الفصل الثالث: إنتاج العمل ونقدهء إلى أن إنتاج النص التفاعلي 55 إضافة 
إلى امتلاك الموهبة ومقومات الكتابة ي الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه؛ إلى معرفة 
حاسوبية عالية. وأكد أن عوامل كثيرة تضافرت لظهور هذا النمط من الإبداع؛ وليس 
تطور الحاسوب هو العامل الأوحد 2 ظهوره؛ وإن كان أكثرها أهمية. وأكد ؛ أيضاء أن 


المبدع هذا الشكل من التعبير» ما يزال يتناول التجربة الإنسانية التي تتلامس مع 


الباء وأهمها: تكرار الدراسات 2 موضوع واحد دون اليناء على السابقين» وذلك يسيب 


قضايا الإنسان الأزلية على الرغم من تعبيرها عن الذات. أما تحليل العمل التضاعلي؛ فرأى 
أن ل له طبيعته الخاصة التي يتمازج فيها النقد الأدبي بالتقد الفني. 


وألقى الفصل الرابع: الخطاب ونقد الخطاب؛ الضوء على إستراتيجية المبدعين ا 
ربط كل ما يعتقدون أنه يخالف السائد بالتوجه إلى المستقبل: ونعت الحاضر بالجمود." ٠‏ 
وأن الحماسة تتتقل إلى الناقدء فيحث ٠‏ الناس على اللحاق بركب الحضارة» والتحرر من 
التقاليد. ورأى أن هدفهما: المبدع» والناقد هو هدف نبيل» ولكن إستراتيجية الخطاب 
ليست على درجة عالية من معرفة الجبهور الدى صخاطيه ؛ والأخطاء اميا شيا 
المبدعون عبر حركة التاريخ ي الشرق والغرب. ‏ 











وحث الفصل الخامس: الكنيةالقاعايه والأدب» على الإفادة من فكرة موقع 
4 مج تأسيس مكتبة تفاعلية ترفع البحث العلمي من الفجوات التي يتعرض سيره 


غياب فاعدة معلومات ببليوغرافية على الإنترنت» يتمكن من خلالبا كل باحث أو هيئة 
رسمية إضافة ما يُعتقد أنه مناسب لبذه المكتبة» ووضع روابط لكل دراسة تتوافر بصيغة 
0 ؛ وبخاصة الرسائل الجامعية. وحثء أيضّاء على أن تفيد الأمة العربية من تجرية 
جامعة الإمارات العربية 4 "اختبار الكفاءة"؛ لريط اللغة بالمنفعة الحياتية. 0 


أما التوصيات والمقترحات التي تنبثق عن النتائج السابقة؛ فيمكن إجمالبا ب 
النقاط الآتية: 
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مسج دح 777000 جمد ابم ةل 17 العا 0 





1 ا 20007017200110 


الأولى: أن تبدأ الجامعات العربية بتدريس طلابها كيفية إنتاج الأعمال التفاعلية: 
ونقدها؛ وتستفيد من تجربة قسم اللغة العربية بجامعة الإمارات ‏ ذلك؛ كونه الرائد 2 
هذا المجال؛ حتى ينشأً عندنا أدب راق» ولا يقل نقده رقيًا عنه. 

الثانية: أن تبداً الجامعات العريية بالتنسيق لإنشاء مكتية تفاعلية » تساعد على نمو 
البخث الكلمن رابنيا كدر ما تيو قفي بسبب عدم وجود قاعدة ببليوغرافية بالنتاج 
الفلمية: 


الثالثة: أن تلتزم المنتديات الأدبية التي تضع مسمى "رواية تفاعلية" أو ما يقترب من 
هذا العنوان بوجود شخصية نقدية تشرف على الأعمال التي تنشر على صفحاتها؛ حتى لا 
تسود الأخطاء الآتية من كل متطفل على الأدب؛ لأن الأعمال الإبداعية غالبًا ما تُبنى على 


سا 
للك 








كتب عربية : 


01) 


(2) 


03) 


(4 


(50) 


أدونيس: 


الثابت والمتحول: بحث 2 الاتياع والإبداع عند العرب «(صدمة الحداثة), دار العودة,» طل 


' بيروت 1978. 


زمن الشعرء دار العودة: ط2 » بيروت 1978. 

الشعرية العريية» دار الآداب» ط3ّء بيروت 1989. 

أمين؛ بكري شيخ: ٠‏ 

مطالعات 4 الشعر المملوكي والعثماتي: دار الآفاق» بيروت 1979. 

إيجلتون» تيري: 

النقد والأيديولوجية» ترجمة: فخري صالح؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة 2005. 
إيفاشيقاء هالتتينا: 

- الشورة التكنولوجية والأدب: ترجمة عبد الحليم سليم:» البيئة المصرية العامة للكتاب؛: 
القاهرة 2008. 

البريكي:ء فاطمة: 

فضاءات الإبداع الأدبي 2 عصر التكنولوجيا الرقمية: العالم العربي للنشر والتوزيع: ط1 » 


1 دبي 2008. 


. الكتابة والتكنولوجياء المركز الثقاخ العربي» طء » بيروت ‏ الدار البيضاء ‏ بيروت 2008. 
مدخل إلى الأدب التفاعلي» المركز الثقايك العريي» طك ؛ الدار البيضاء ‏ بيروت 2006. 


الرياعيء عبد القادر: 


.1984 الصورة الفنية # النقد الشعريء دار العلوم» طة » الرياض‎  ... 


الصفر اني» محمد : ١‏ : 
. التشكيل البصري # الشعر العربي الحديث» النادي الأدبي ‏ الرياضء المركز الثقاي العربي 
الدار البيضاء ‏ بيروت 20085. 
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الكيلانى: عيد اللّه زيد: 


1 


اجتياز امتحان الكفاءة ذ اللفة العريية شرط للتعيين 2 المؤسسات العامة والخاصة؛ ضمن: 
الموسم الثقلك, مطبوعات مجمع اللغة العريية الأردني: عمان 2009. 


محمد )» باقر جاسم: 


مكون متجاورة متساكنة : : الشعر من السماع والقراءة إلى التفاعل, مجلة غيمان» 0 2 اليمن» 


ربيع 2009. 
0 محمد : 


المستاوي؛ أحمد: 


نظرية الأجناس الأدبية» مجلة عالم الفكر: 0 » الكويت: يناير. مارس 2012. 


النجار» لطيفة: 


العربية وهوية الأمة مؤسسات التعليم العام والعاني ‏ دولة الإمارات العريية المتحدةء ضمن: 


بحوث المؤتمرات المخطوطة: 3 


81 علنية ريه سيد 
اختبار العين لقياس الكفاءة 3 اللغة العريية للناطقين يها : : تعريف وتقديم» ات 


العريية» جاكرتا؛ يوليو 2010. 


0 


0 جامعة د العربية المتحدة مع اختبار العين لقياس الكفاءة 2 اللغه فة العربية ؛ 


الإنتردت: 


مواقع عربية: 


ندوة "النشر الإلكتروني والأدب التفاعلي من خلال رواية شات”: 
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(33) أسليم» محمد: 
قراءة 4 أعما ل محمد ستاجلة: عن مفهوم الكاتب الرقمي ونظرية الواقعية الرقمية: 
مدع طالبه0 اه /طناناع ص ععع 35 نزأه//:مثاط 
. نظرية "رواية الواقعية الرقمية': 
0 قط بجبججج /لنصقخط 
(34) اشويكهء محمد: محطات 
اط 1 ممه 7 /لنا0 01 لصام» .مزق طعا بوتت //جاقطا 


(35( توفيق» أحمد خالد: قصة ريع مخيفة: 
ش مط حتاعة سعط /1750/ تو لدوم .عم اععصة. بج //نطاط 


رواية شات: 1 
خوط امه . مدعا تبجع -طوعة. /77//: ا 
رواية صفيع: 
3 1 1[ |[ [ | | ذ 21121110111 راط 
. رواية الواقعية الرقمية: تنظير نقدي: ش 
حم . ودع ا تبجع -طدكة. 17777//:طاخط 
(37) مشتاق عباشى مغن (حوار): 


91-9 وكة.ء اع تامة/ع5. تومصلة. بج // :مط 


مواقع عربية أخرى: 
(38) _القّصة التفاعلية للجميع؟ ” 


1 7وطام. له اه طة لعحسدطهة /عةلصدهء .داه ه زطقمد بججم»//:مقخط 


(39) قصة تفاعلية تؤلفها جميعا: 


7-2 بطاح دع مطاججمطة /طا لصدمه. وذ [ععمة. بجو //نصقط 
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مواقع أجنبية: 
جعامداعللكء غارتسق ره 0022/7 1116 متنا هع شرل 1ه غة و01 :4/1211:12 ه12 ,2147715 
أسططع انعط 10/5 ظ1_امآع 101 /كتسضعط/بج لمعه /سلء.نذزه. بمج // :مقط 
اأقدى1 
معلا «زعمع| 2 ره - 
تصاط. 1 [الهلمععا/خصعوم/2_1/بجع 21/1 ع 21151.01 7/7 77// :مقاط 


تع وه© عهه/1 2/5 العهدي1 6م94 - 


انهل دع ءادمع . ماختدء عع 00 //:ماغط 


أمتدك6 4نته ختعامعجرق) ما دع مز ناسغم رع ع2 لمنقو0 :عتم بممقادمي1 
لمطغطد. كزوع طا /كذوع طالقة مستعلومع![- /ت.نان[ل 5ع هن //نمقاط 


ببررإلا؟ عتمعمع9 99 :تاه بهن كماتهممدى 


علدا.مه.5ع1تقتددع ستا مكمه . بوبوبج// :مط 
ميم ل ب :251 طلوالاكطة اواتلاطه ملالا علالمعععاتة تاعمج ,تعلعلالة 
كندطع 11 لزه /اعتصمء/1[-ء ناعص مع له ط ختطعقع. قصتطاع دع //:ماخط 
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إضاءتان للقارئ. بنية الكتاب. استشراف. 

الفصل الأول: إشكالية المصطلح والمبادئ و يي 11 
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الفصل الثالث: إنتاج العمل ونقده 000010 10000000 
مشكلات الإنتاج. النقد التنظيري. التقد التطبيقي. 


الفصل الرايع: الخطاب ونقد الخطاب دمع ل ا ا 91 


خطاب المبدعين: محمد سناجلة نموذجًا. خطاب الدارسين: فاطمة البريكحى 


نموذجًا. 
الفصل الخامس: المكتية التفاعلية والأدب 
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1 - بطولة الشاعر العري بي القديم: العاذلة إطارًاء 2001 


2- جماليات الأنا ب الخطاب الشعري: دراسة ' شعر بشار بن برد, 204:. 


3- المترجمون العرب 2# النقد الأدبي واللفويات: ببليوغرافياء 2004 

4- دراسات حديثة 2 الأدب الجاهلي: ببليوغرافيا, 2006. 

3- الخطاب النقدي وقراءة التراث: نحو قراءة تكاملية؛ 2007. 

ش 6- قراءة الآخر: القصيدة العريية والنظريات الأجنبية» 2008 

7 التفكير النقدي وتحولات الثقافة , 2009 

4-6 تشكل الخطاب الروائي: سميحة خريس الرؤية والفن؛ 2010 
9 التراث والشعر: دراسة 2 تجليات البطل الشعبي؛ 2010. 

0 منزلات الرؤيا: الشاعر العربي المعاصر وعالمه؛ 2010 

1 شهرية المكان: قراءة يذ شعر مانع سعيد العتيبة: 2011 ” 

2 تمرد الأنثى على الشاعر: قراءة بي شعر مانع سعيد العتيبة» 2012. 
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الأذب والتقنية 


مدخل إلى النقد التفاعلى 





د. إبراهيم أحمد ملحم 





تسير تجربة 'الأدب التقاعلي” يخطلى السلحقاة: وتكاد لا تتحاور الرواية. وتوإكبها 
خطوات "النقد التقاعلي” التي ما زالت أكثر ثقلاً من تلك الخطى. وما استشرفه الآن هو 
أد ن هذه القراءة ستؤسس ما يحرّضٌ الدارسين على تشكيل خطات تفاعلى مختلف لأن 
مشكلتنا ‏ نحن العرب ‏ أن ما يتشكل ليس له فلسفة متجذرة. وهذاء بدورة: سيحفز إلى 
تشكيل أعمال أدبية أخرى؛ تبني على جهود محمد سناجلة الروائية؛ وتنشئ أخرى في 
الشعر والمسرح والممال والخاطرة؛ فتمضى بحركة سومية الأمام قَوَيَةَ: وواثقة: وذات 
كفاءة في إنتاج العمل التفاعلى متكاملا. 
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